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حقوق الطبع محفوظة 


رضم 
وصلى الله عل مدنا عل ا وصعديةه 


ددا اللمم عل هاأووعت فى تضرةا تله هن حكة الغة وجعلت قف 
تقلبات الاايام والليالى من عظة نافعة ونصلى ونسلٍ على سيدنا جمد بن 
عمدالله النىالعرن ىالذىهديت بهبعدالضلالة وعلبت به بعد الجبالة فازدان 
داتظام: الكون وابعساض رسا تدوع اله بوأضا» الممثلين. نر 
المثل الناشرين آبات شرائعه الى لاتزال على مر الاحقاب تتل 

أما ينف تان لاقنت اللالقيدن اللقرق والذ همه الأ الفك ونين 
القضاء وللوطن على المرء من الواجبات مالا جوز فى حقه الاعراض 
غنه. زو الا عضاء 51 الوك اقلة السقة اعبد عار يق :ااه بو السري ف 
الوجود ولثانى مزية المثوى فبه والمتع منه بكل موجود وماأحسن قول 
الحكاء : إن من علامة وفاء المرء ودوام عبده حنينه إلى إخوانه وشوقه 
إلى أوطانه » وإن منعلامة الرشد ان تكون النفوس إلى مولدها مشتاقة 
وإلى مسقط رأسبا نواقة 

وحيث كانت أس وما إليا هى بلادى وخوجمع طارق وتلادى 

بلاد با نيطت على تمامى ه وأول أرض مس جلدى رابا 

جمعت ماعثرت عليه من تارخها ونسقت ماوقفتعليه مندررا ثارهأ 
قياما بذلك الواجب الاقدس وأداء لبعض الحق المفترض شا كرا مساعى 
الساداث الأججلاء الذبن آزرونى فى العمل ومدوا لى يد المساعدة بكل 
ما لدمهم من معونة 


تقسم الكتاتب 


سيكون الكتاب تحول الله منقسما إلى ثلاثة أقسام: - 

١‏ - فتاريخ آس التأسيسى وأطواره قبل الاسلام وبعده واسواره 
رحارسه ومساجده ورباطاته ومستشفياته وأ ثاره الخيرية وبناءاته القديمة 
وببونات أهله وأحواهم العلمية والمدارس والمكاتب والحالة الاخلاقية 
والاقتصادية وغير ذلك 

؟ - تارخه السياسى وما اليه من الحوادث 

م تار عم هنأ اله فق أهل العم والصلاح والسياسة وغيرم من 
ذوى الحيثيات النابغين فيه أوحوله والداخلين اليه من غير أهله يضم 
هذا القسم نحو سعاثة ترجمة فا كثر 


بيه 

قبل الشروع فى المقصود تنناول الكلام على الموقع الجغراق للمغرب ٠:‏ 
الاقصى ونسب سكانه ثم حدود بلاد المصامدة أهل الجنوب المغرنى 
المخرى 

جاء موقع المغرب الأقضى الجغرافى ف الثمال الغرنى من قارة 
أفريقة ببن الدرج الثامن والعشرين والدرج السادس والثلاثين للعرض 

شىالِء هن خط الااستواء وخر الخط األسلدس والثلاثين فى بوغاز جل 
طارق أما مر الخط الثامن والعشرين خُنوبا من وادى درعة 

بحده شرقا قطر الجزائر وغربا المحبط الاطلا نطيق وثمالاالبحر الابيض 

وعبل هذا الحد من هذه أجبة مثى البعض من المؤرخين والجغرافين , 
والذى حققه أحمد الآمين واقام عليه الاأدلة فى كتابه الوسيط فى أدداء 
شنجيط أن الصحراء الى هى قطر شنجحيرط معدودة من المغرب 

وهذا هو الحقيقة فقّدكان هذا القطر الصحراوى معدودا من المغرب 
سماسيا وجغرافيا واقتصاديا وكانت دول المغرب فى إبانعظمتها تضم إلمأ 
الصحراءكالدولة اللمتونية والمسينية فى أيام ألى الحسن والسعدية فى أيام 
أحمد المنصور والعلوية فى أيام المولىاسماعيل كلهمكانت الصحراء فى حكلهم 
إما فملا أو اسما 


تسريه 


اتفق علاء النسب عل أنأمة الرير دعبا أصلان عظمان وهمما برنس 
ومادغيس ويلقب مادغيس بالابتر فيةال لشعو بهالبتر وريقال لشعوب برنس 
اراهن » ومع شعوب البرانس عيدة : صول وهى أزداجة والمصامدة 
وأوربة وعجيسة وكتامة وصهاجة وأوريغة ؛ وشعوب البثر يجمعها أربعة 


أصول اداسة ونفوسة وضررسة وبنو لو الا كبر 
هل ها رات واحد والى من برجم سمأ ؟ 


اختاف: النأس هل هأ تف وأححد وهو مأنقله عن ا اي 
أبن بز يل أو اعتراقية وهر قو أكابر لسمأية المر 5 يس 0 سلمارن. 
المطماطى وهاقء بن بكور الضريسى و كهلان بن 
البرير ونقلوه أيضا عن أيوب بن أى يزيد قائلين 3 اراسي نس مزوادمازية 
ان كُنعان بن حام وألستر من ذرية بن فيس ين عيلات بن هصخر من 
ذريه 1 

قال ابو تر ن عبد البر أن طوائف من البرير ,بتتسبون إلى قبس وى 


و 


ء « ٠‏ أ 


ذلك يقول شاعرمم: 
قائل هن نر بن قسن وختدف. .. وذى عن. ى. عَرَها التطاول 
قال ابن خلدون وغيره وقد أنشد علماء البرير لعبيدة بن قيس العقيل 
1 الساءى لفرقة بيننا ه توقف هداك سيل اللاطايب 
' أنا والبراير اخوة ه ثانا وهم جد كبير المناصب 
0 ه وق حومة ا 
فنحن وهثم ركن منيع واخوة ٠‏ على رغم أعد لثام المناقب 


ححا 1ع 


قارب لبر مايق الئاس ناصرا ٠.‏ وبر لنا ركن منيع المنا كب 
تعد لمن عادى شواذه حمرا ٠‏ وييض تمص الماميوم التضارب 
وبر بن قيس عصبة مضرية ٠‏ وفالفرعمناحسابا والذوائب 
وقيس قوام الدين فى كل بلدة م وخير معد عند حفظ المناقب 
وقيس ا امجد الذى يقتدى به ٠‏ وقيس لباسيف حديد المضارب 
وينشد أيضا لزيد بن خالد بمدح الدربر قوله 
أما السائل عنا أصلنا. قيس عيلان بى العز الول 
نحن مانحن بنو بر القوى + عرف المّجد وف الجد دخل 
وابتتى الجد فاورى زنده هم وكفانا كل خطب ذى جلل 
ان قيسا يعتزى بر لها« ولر يعتزى قيس الا جل 
ولا الفكر لكين «الوادي ينا الكو فاك الكل 
ان قيسا قبس عيلان هم . معدن الحق على الخير دلل 
حسبك اللربر قومى إنهم ه ملكوا الارض باطراف الاسل 
وسض نضرب البام بها ه هام من كان عن الحق نكل 
أبلغوا اللربر عنى مدحا مه حك من جوهر حبك منتحل 
سبب امخراط بر بن قيس فى سلك البربر 
قال ابن أفى زرع فى القرطاس وابن خلدون فى التاريخ ناقلا عن نسابة 
البربر وحكاه البكرى وغيره واللفظ للاول ذكر علاء التاريخ وأهل 
المعرفةبالانساب وأيامالناس ان مضر بننزا ركان له ولدان الباسوع_لان 
أمهما الرياب بنت جندة بن عمرو بن معد بن عدنان فولد عيلان بن مضر 
ولدين قيس ودهمان ذاما دهمان فولده قليل وأما قيس بن عبلان فولد 
أربعة رجال وجارية وهم سعد وعمرو وخصفة أمبممزنة بنت أسد 


5 


وبر واخته عاضر أمبما يريغ بنت دول البربرى الجدولى وكانت 
قبائل الربر إذ ذاك يسكنون الشام ويحاورون العرب ف الما كو 
والامواق والمراعى ويشار كونهم فى المياه والمسارح ويصاهر بعضهم 
بعضا وكانت الباء بنت دهان بن عيلان من أجمل نساء زماتها.وا كلين 
ظرفا وحسنا فكثر خطاما م نكل قبيلة من العرب فقال بنو عمها قيس 
وهم عمرو وسعد وبر وخصفة لايتزوج ابنة عمنا إلا أحدنا ولاتخرج منا 
الى غيرنا لخيروها فيمن شاءت منهم فاختارت برا وكان أصغرهم سسأ 
وأ كلهم شبابا قتزوجته دون اخوته خسدوه علا وهموا بقتله من أجلبا 
وكانت أمه من دهاة النساء خافت على وإدها من اخدوته فبعثت إلى المباء 
بنت دهان الخبر وتواطأت معها علىالخروج إلى بلد اخوتها من البربر مع 
ولدها حيث تأمن علبها ثم بعثت الى قومبا فأتوها سرا فسارت معهم هى 
وولدها والبباء بنتدهمانفلحقوا ببلاد البربر فنزلبر بين أخوالهواعرس 
بابنة عمه اأبهاء واعتز واممنع فق أرادة: شيو تولدف: 1ه الاك .و لدت 
علوان ومادغيس ابى بر بن قيس بن عيلان فأما علوان فات صغيرا وم 
يعقبوأماما دغيس فكان يلقب بالابتر وهو ابو البتر من البرير واله 
يرفعون انسامم 
قال أبوعمر بن عبد البر وابن خلدون وابن أنى زرع وفى ذلك تقول 
أخته تماضر تر ثيه : 
لتِكىكل باكية أخاهاه م أبكى عل بر بن قبس 
حمل عن عشير ته فأضحى ه ودون لقانه انضاء عيس 
ولهها: 
وشطت بر داره عن بلادنا ه وطوح بر نفسه حيث بما 


سس #/ سب 


وأزوت سر لكنة أعجمية ٠‏ وماكانبر و الحجاز باعجا 
ا وبرا لم تقف بجيادنا ه بنجد ول نقسم نهابا ومخنم| 
وقد انتقدابن حزم وأبو عمر وابن خلدون كون قيس كان له ابرن 

يسمى برا وحن نقول ازاءه انه لايعنينا كثير ا هذا النقد بعد مااثدت علباء 
التاريخ والانساب وجوده فبؤلاء علباء النسبمن البربر وغيرهم مثل 
الطرى والبكرى صرحوا يوجوده وهذا العلامة ابن أنى زرعفقرطاسه 
نقل وجوده عن علاء التاريخ والانساب وأيام الناس , وهو من الثقة 
والمعرفة بالمكان الذى اثنى عليه به ان خلدون 00 


الكتور ة الخد الذى 3 كوي به شعر 3 ألفر شين 5007 ا رم 55 كر د م أى فأ لما 


و 1 مر 


بعد هذا إلا أن تقول أن املك رين لوجوده ل علاوة امو عن الا ادل 
عدم عأمهم وأن المثيتين علّوه فصرحوا وجوده وز :ادوا |! القضسية 55 
بيان سبب خروجه من بين أهله وغابة مايقال فى مثل هذا ان من عل 
حجة على من لم يعلم ومن اه تمقدم على من نفى 

فاستبان من هذا التحقيق والتحيص إن البتر عرب مضر واما الرانس 
ذان فيهم أغلبية ساحقة من عرب العن القحطانية ذلك أن قبيلتى صنهاجة 
وكتامة من العرب القحطانة عند جمبور المؤرخين والنسايين 

أما صنباجة فقد بلغت منالكثرة الثىء الذىدعا الكثيرين ان تحدوها 
ثلث البرير وأحصوا لها سبعين بطنا قليا يخلو قطر من أقطار المغرب من 
قبائلما وبطوبها واما كتامة فق دكانتمنالكثرةبحيث ملا تدواخل القطر 
الجزائرى من بونة إلى بجابة وشغلت دواخل الوطن الجزائرى الى جبل 
اذاف فز كر ا اق لاون عادة عقر يرظنا :ا كثر تاملك قاب 
الى قامت على عاتقها الدواة الفاطية التى دوخت العالم 

ذان قبل انا بن حرءقداتتقد كر نصنهاجةو كتامةمنحمير كما انتقد دخول 


أفريقش المنى المغرب » نقول أنانكاره نسيتهم امير يمحجو ج قبا بالرأى 
العام من المؤرخين والنسابين الذين صرحوا بنسبتهم الى عرب امن مثل 
الطبرىو الج رجاف والمسعودى وابن الكلى والسهيلى وقال ابن خندون انه 
المشوور عند نسابة العرب وآخر من حجه ,الرأى العام فى حق صنواجة 
علامتا المغرب فى الانساب والتاريخ وها العلامةالقادرى فالنشر والعلامة 
التقيب العللى فى البدور الضباو.ة 

قال الأول صنهاجة قبيلة من حمير عند جمهور المورخين وذكر ابن 
حوم اباها فى عداد قبائل البرير فيه نظر لما اطبق عليه من قبله ومن 
بعده من انهم من <مير كأنى مد الرشاطى فى اقتباسالأأانوار وعبد الحق 
ف اختضاره وأد 5 والحمدانى وابن الكلى وامام اللغة أنى عبيد 
القاسم بن سلاعو الزيير بن بكارعلامة قر يش وصاحى القرطاس والقاموس 
فكلامهم صريح فى مخالفة ابن حزم فلينظره من أراده 

وقال الثانى صنباجة من عرب حمير يتصل سبهم بهم من طريق 
عبدمس نن واثئلنن الغوث هذا هوالنسب المعروف لصتبهاجة الذى سللك 
الحفاظ فى القدم منباجهو اطبق علي هالنسابونف جماهير الانسابو الم رخون 
ف تراجمالاعيان كأى الحسن اط .داق وأى امون يخ الكلى وألى د 
الرشاطىوعبد الحق الاشيلى وابن سماك العامرى فالخلل الموشة وأنجد 
الفيروزبادى وعبدالغنى الامام وأ ى القاسم بن جزى وأى دك ليان 
وأنى الحسنابن الأثير فى جماعة من غيرهم خلفا عن سلف 

وقول أنى تمد ابن حزم فيجميرته مخلاف هذا فى نسب صباجة كأله 
خرق للاجماع ه, 

وعبارة أب ىمد الرشاطى : فشر ف صاباجة أل ومجدم أثيل ور ياستهم 


قدممة ونسببهم إلى ح-مير معلومة ه . 

وأما نقده دخول أفريقش الفنى إلى المغرب مصرحا بأنه منأ كا ذيب 
مؤرخى امن فانه على الرغم من كون ابن خلدون أوضم هذه النظرية 
بكونه لاينيسرله المرورإلامن طريقمصر وكان مبا دول لا تسم له بالمرور 
بلدها فانا بحيب عن هذه النظرية بأنها مسلية فى نفسها فقط ولا تنطبقعلى 
هذه المسألة إلا لوتتبعنا أدوار تاريم الدول المتعاقبة علىمصر واستوضحنا 
حالتهم من قوة وضعف و كشفنا عماكان بينهم وبين تبابعة العن منحرب 
أوحلف وحيث أن التاريخ لقدمه وإمامه لم يسمح لنا لحد الآن عن تلك 
الأدوار الغابرة بتصوير الحالةالتى تجعلها أصلا لهدم مابناه المؤرخو نونقله 
الثقات فن أجل ذلك كله مكنا أننقول أنطريق, اتصاله با مغرب لا منعه 
عقل ولاعادة إذ تمكن اتصاله بالمغرب فى بعض الفترات أوانحالفات 
الدولية أوغير ذلك مما لم ينقله التاريخ وك إذلك من نظير فى تاريخ الدول 
والشعوب 
م أن ابن خلدون على الرغم من كونه تبع ابن حزم وبسط نظرية عدم 
دخولهالمخرب فى المقدمة فانهدصرح فى التاريخ بدخوله إباه وأنه ترأك به 
صنهاجة و كتامة قال (ص باو ح 1) المشهور أن صنهاجة وكتامة ملل_ 
اليمن وأن افريقش لما غزا المغر ب أنزهم نبا ثم قال وعندى أنهم منهمه. 
وقال (ص ٠١5‏ ) اتفق المؤرخون على غزو أفريقش بن صين من التبابعة 
المغرب؟ ذكرناه فى أخبار الروموقال (ص خخ ؛) لد ىكلامه على كتامة 
أن نسابة العرب يقولون انهم مير ه. 

ومن ذ كر غزوه المغسرب المسعودى والجرجانى وابن قتيبةوالطرى 
والسبيل وأبو حنيفة الدينورى وابن الكلى وغيرثم من أعلام التاريخ 
وَالابقات 


5 غرزوه المكوت الاثاق 


ندل ابعر لانريقفن الشرريها د كه أبعي الكرى يق كناب 
المسالاك وذ كره أيضاً صاحب الاستبصار عن الثقات عن عبد الرحمن بن 
زياد اب نأنعم الافريق قال كنت أنا وغلام مع ععى بقرطاجنة تمثى فى 
أ ثارها ونعتير يعجأاثها فاذا بقبر مكتوب عليه بالميرية 

وذكر الششيخ مبارك الميلى فىبعض تعاليقه على تاريخ الجزائر (ص 1" 
ج ١‏ ) أن ما يثبت غزو افريقش لليبية (المغرب) ما ذكره أبو يعلىف تاريخ 
الزواوة (ص ؟) أنه رأى فى انجلة الأسيوءة أن علماء الآثر ا كتشفوا 
الخط الميرى منقوشأ على حجر فى بعض قرى أفريقية هه 

وقد قيل أن البرير من ولد حام وقبل من ولد أبراهم وقيل غير ذلك 
وقد انتقد ابن خلدون اجميع وبين مرجوحيتها واعط على القول باهم 
حاميون فرجحه وقد علمت ما فى نقده القول بعريبتهم 

الدالأضسية 

خلاصة ما بسطناه أنالامة المغرية جليا عرب ما بينعدنانة وقحطادة 
لآن البتر الذين ثم أحد قسمى البربر من عرب مضر وصنبهاجة وكتامة فى 
عداد البرانس وهما من الكثرة بالمكانة السابقة من عرب قحطان 

هذاقبلالاسلام أما بعد الاسلام فقد أمته موجات عديدة من العرب 
وقدقدرت موجةالحلاليين و حلفائهم ما بربو علىمليون نسمة فكيف بغيرها 
فغمرت قبائل العرب السامية بكثرتها قبائل البربر الحامية محيث صارت 
الثانية اقلية ضئيلة وامتزجت الجنسيتان امتزاجا غريا من قديم الازمان 
وعاشتا متحدنى العوائد والأخلاق والآزباء وتأثركل فريق بالآخر 


مالهذا اليل قدما ديثا من الفضائز أي لسانية 
والخصائص الشسريفة الرأقة ب بم إلى مراق العر والسلطات 

بقول العلامة الناقد ابن خلدون تحت .هذا العنوان : قد ذكرنا ماكان 
من أمر هذا الجيل من البربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجيالهم 
وهاسواف من عفالة: :زر لدورمو ائفة الول عدة ١١‏ لق هن السكين نينا 
تشهد أخباره كلها بانه جيل عزيز على الأأيام وانهم قوم مرهوب جانبهم 
شمد بد بأسهم كثير جمعهم مظاهر ون لأاممالعالم وأجياله من العربوالفرس 
واليونان والروم 

ثم يقول وامأ تخلقهم بالفضائل الانسانة وتنافسهم فى الخلال اميدة 
وماجملوا عليه منالخلق الكرم مرقاة الشرف والرفعة بين الآاممومراعاة 
المدح والثناء من الخلق وعر الجوار وحماية اللزيل ورعى الاذمة والوسائل 
والوفاء بالقول والعود والصير على المكاره والثبات ف الشدائد وحسن 
الملكة والاغضاء عن العيوب والتجافى عن الاتتقام ورحمة المسكين وبر 
الكبير وتوفير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم وقرى الضيف 
والاعانة على النوائب وعلر ألهمة وأباية العم ومشاقة الدول ومقارعة 
الخطوب وغلاب الملوك و يْ الْنعو س ا افردنة نل ذلك 
آثار نقلبا الخلف عن السلف لو كانت مسطورة لحفظ منها مايكون أسوة 
لشعيه من الاسم وحدسيك ما| كتسبوه من حميدها واتصفوأ به من شر يفبا 
أن قادتهم إلى مراق العر واوفت بهم على ثنايا المللكشست علت على الا يدى 
أيدمهم ودضت فى الخلق بالقبض والبسط أحكامهم وكان مشاهيرم بذلك 
من أهل الطبقة الأولى فليسكن بن زيرى الصنباجى وحمد بنخزر والخير 
أنه وعروية بن بوسف الكتساى وتوسف بن تاشفين ملك لمثونة 


ند اا ب 
وعبدالمؤهن بن على شيم الموحدين وكان عظاوم من أهل الطبقة الثانية 
السابقون إلى الرابة بين دوهم يعقوب بن عبد الحق ساطان بنى مرين 
ويغمراسن بن زبان سلطان بى عبد الواد وغيرهم فكانوا مل 
أرخهم فى تلك الال قدما وأطو لهم فها يدا وا كثرهم لحا جمعا 
طارت عنهمفى ذلك قبل الملك وبعده أخبار عنى بنقلها الاثيات من 
البربر وغيرهم وبلغت من الصحة والشهرة مبلغ التواتر وأما إقامتهم 
لمراسم الشريعة وأخذهم بأ<-كام الملة ونصرهم دين الله فقد تقل 
عنهم مم امخاذ المعلبين كتاب الله لصبيانهم والاستفتاء فى 
فروض أعيانهم واقتفاء الائمة للصلوات فبواد.هم وتدارس الق رآنبين 
احيائهم وتحكمر حملة الفقه فى نوازلهم وقضابام وصاغيتهم إلى أهل الخير 
والدين من أهل مصرهم للبركة فى 1 ثارهم ودءهم النفوس من الله فى 
سبيله مايدلعلى رسوخ اعانهم وصحة معتقداتهم ومتين دناتهم الى كانت 
ملاكا لعرثمومقادا إلى سلطانهم وملكهم و1 المبرز منهم فى هذا المتتحل 
يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن على وبنوهم ثم يعقوب بن عبد الحق 
من بعدهم وبنوه فقدكان همف الاهتهام بالعلم وتشبيد المدارس واختطاط 
الزواءا والربط وسد الثغور وبذل النفس ف ذات الله وانفاق الأموال فى 
سيل الخيرات ثم عخالطة أهل العم وترفيع مكانهم فى مجالستهم ومفاوضتهم 
فى الاقتداء بالشريعة والانقياد لاشاراتهم فى الوقائع والاحكام ومطالعة 
سير الآنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين أيدمهم من دواوين ملكهم 
ومجالس أحكامهم وقصور عزهم والتعرض بالمعاقل لسماع شكوى 
المنظلمين وانصاف الرعايا من العال والضرب عل بد أهل الجور واتخاذ 
المساجد بصحن دورهم يعمروما الصلوات والتسبيحات والقراء المرتسين 
لتلاوة كتاب الله أحزابا بالعش والاشراق على الأدام وتحصين تغور 


المسلمين النيانالمشيد والكتائب امجهزة وانفاقالأموال العريضةشيدت 
لهم يذلك أ ثار تخلفوهأ إعدهم 

وَآمأ وقوع الخوارق فهم وظبور الكاملين فى النوعالانسااق من 
أشخاصهم فقد كان فبهم من الأولياء الحدثين أهل النفوس القدسيةوالعلوم 
الموهوبة ومن حملة العلم عن التابعين ومن بعدهم من الائمة » والكبان 
المفطورينعل المطلع للاسرار المغيبة ومن الغرائب الى خرقت العادة 
واوضحت أدلة القدرة مايدل على عظم عناية الله بذاك الجيل وكرامته 
هم لايك ورا لح الكمال وجمع لهم من 
متفرق خواص الانسان. 32 ذكر من هذا النوع افرادا وقال انما 
لوانصرفت اليها عنابة الناقلين لملا ت الدواوين ولم يزل هذا دأسهم وحالحهم 
إلى أن مبدوا من الدول واثْلوا من الملك مانتحن بسبيل ذكره ه . 

وهذهالشبادة من هذا الامام الناقد المءاوم بعدمانحاياة فى نقده حتى على 
بى ملته وجنسه . ندفع مهأ فى صدور المغرضينالذين .تنقصون هذه الامة : 
كاقوت الموى وغيره والله سحانه الموفق 

الصامدة بالجنوب الغربى ( أهل الحوز) 

المصامدة من البرانس نسبة إلى مصمود بن يونس وهم من ]أ كثر 
قبائل البرير وأوفرهم عدداكانلم التقدم والدولة قبل الاسلام وبعده ولم 
تزل مواطنهم بجنوب المخرب الأقصى منذ الا-قاب المتطاولة . 

تحد بلاد المصامدة م للدرا كشى ف المعجب : عرضا من الهر الاعظم 
أم الرييع وآخخر بلادهم الصحراء. , وطولا من جبل درن ( الاطلس ) إلى 
البحر انحط . 

كم أن المصامدة ينقسمون الىمصامدة السهل وهم مادون الجبل الأاطلس 


هم ١‏ 
إلى ا خبط حيث آس على شاطئه وسط قبائل دكالة , ومصامدة الجبل وهم 
سكا نالجبل الاطلس 


بر لان عد امية اليل 
كلجال امسن القاتودى اله كها برقال العفان «واقرت 
الموىوعبد الحى بن العاد فى الشذرات بفتح الدال لكنه أى الفتتحهوجور 
فُْ الاستعال فلا بوجد من استعمله . 
فا ارج كافون 5331 ل ينفيل الطاب )| مانب الحو 
مما ,| 6 الى البحر من جانب الغرب وهناك رباط أسق المعروف 
لر من بطوتهم ه 
بحد دكالة شمالا بوادى أم أأر بسع وجنوبا بوادى تانسيفت وشرقا 
مرا كش وغرياا الحبط الذى عليه مرسى | سق 
قال العلامة الةسنطنى فى كتاب سنأ اأفقء. نصف بلاد دكالة لما كان 
قاضيا مهأ سنة 4 - هى ارقن مسو بةطوطا مسيرة أريكة أيام وكذلك 
عرضها ووجدت بها خمسة وعشرين مدرسا وبلغت أزواج حرائتها زمان 
ورودى علا عدر ة الاف فج ( هذ النوع من الازواج أو لناحية فقط 
بدليل مابعده ) وبعض حيوان فبا من إنسانوغيره زائد على مثله فقدره 
وليس فيا نمر ولاعين ( أى بداخلها وإلافهى تحد بالواديين السابقين ) 
الا آبار طيبة دخلها القاضى وكرت العرنى رطى الله عنه بعد رجوعهمن 
العراق ويحبمن قلةمائما ٠‏ كثرةخيرها وقالرأيتها انبتتثاتق يوم المطر م 
وقال أب القاسم الزياتى فالترجمانة الكيرى ناقلا عنه أيضا : أرض دكالة 
طولا وعرضها خمس مراحل وليس بها أنهار ولاعيون الا الآبار العذية 
وليس بها شعاب ولاخنادق إلا البسائط. المستوية والزروع والضروع 


د امد 


1 | 


وما زيادة على عشرة آلاف قرءة عامرة غير مدن السواحل ومديتتما 
العظمى فى وسطبا وبها خمسة وعدثرون مدرسة معسورة بطلية الرير من 
صاباجة دخايها القاضى أبر بكر بن العرنى وتسنييه ع كلاسا و كار 
مارهأ وخيراتها ورخص أسعارها وطيب زروعها وقد بلغ عدد سككها 
ريك من مائة ألف سكة ه. 
ولت معبياهين اما 
بيت إلى امغار 

هذ| اعتمم القدر غزير الفضل وافر الجلالة كثير العلماء نبسغ منه 
عدد من الائمة والشيوخ المرشدين وكان واسطة عقدهم الشيخ الامام 
أبوعيد الله سددى محمد بن الى جعفر بن اسماعيل الحسنى الادريمى المدعو 
امغان الكتريهق أغ[: الترق العادين المجرى .وكا له لاسي نموا 
مراتب العم والعمل واتصفوا بالولاية والعرفان وقد تناسل من ذرياتهم 
مالايحصى من العلماء المرشدين ظلوا حاملين راية العلل والهداية وكانت 
زاوية :نط مر كزهم الوحيد لدم والدن قصدت من الافاق وشدت 
اليها الرحلة الرفاق وغمرت قاصدبها بالعلوم والمعارف الربانية الثىءالذى 
خنطنا الوفهن اذ وضوى اعدو بويك دلي على ذلك 
مقالة الامام القسنطينى تلك المقالة الوجيزة التى تنم عن خبر كدير وفضل 
غزير درج فى هذا البيت الاوهى قوله : أكبر بيت ف المغرب ف الصلاح 
بيت بى آمغار لانم يتوارثونه م يتوارثالناس المال . 

قال الصومعى ومازالوا كذلك إلى الآن يتوارثونه والغالبانهم أعلام 
إما فى الصلاح والعلم أوفى الصلاح ولا تجد من له نسبة حقيقية بهم الا 
وبجد فيه خلة من الصلاح ه 


لا أريد الاطالة بتعدادرجالهذا البيت النبوى وذ كر مزاياهم وخدماتهم 
الجليلة للا أسلام ققد أفردمم الاأمة المتقدمونبالتا ليه العديدة منهم التادلى 
صاحب التشوق والتجيى وتمد بن عياض وغيرثم م فى دوحة الناشر 
لابن عسكر وانى انا الآخير لالم نظفربتلكالتا ليف التقطتدرر جواهرثم 
فى مؤلف سميته تنوير بصائر الأبرار بتاربخ زاوية تيطوآ ل أبى عبد الله 
أئقار . 

وقد امتدت فروعهذا البيت حوالىالقرنالتاسع الىهنتيفه وتامصلوحت 
وغيرها من أفاق المغرب وحواضره 

بنت النوعنانييتب الحمسنيين 

هذا البيت عظم القدر شهير الذكر وافر الحرمة كان أول نازل منهم 
بدكالة حوالى الآرن الخامس الهجرى الشريف الهام سيدى أحمد بن ثابت 
ومنه تناسلت الذرية ويعرفون الآنَ بدكالة بالرونيين 

وقد |متدت فروع هذا البيت الطب الى فاس ومما كش وأسقي 
وغيرها وتسنموا مراتب النجد العالية وتولوا الولابات كالقضاء والتدريس 
حاضرة فاس وغيرها 


يدت المشيراثييف 


بيت قدحم انجد تعدد ذمما الرجال والعظاء وأا؛ الميوخ م المرش دون كالشيخ 
أ ى تنو رعبد اللدبن وكريس المشترانى صاحب الضري الشبير وسط صفع 
دكالة والشيخ الامام أنى اسحاق ابراهم بن هلال المشترائى نين شا 
اللحر والش: والح لس ريام 
القرن السادسالحجرى ‏ والشيخ أنى الحسن على بنقاسم الملقب ,أ و سجدة 


5-5 ١ تت‎ 

من أهل العاشر - وحفيده الزعم أفى الفداء اسماعيل بن سعيد القاسمى 
صاحب الزاوية على مقرية من الجديدة كان من انضوى نحت لواء ازعم 
أنى عبد الله سيدى مد العياثى فى حرب برتغال ثغر الجديدة ولما ارتحل 
أو عبد الله العياشى عنهذه البلاد ترك قامما بأعباء تلك المهمة وكانت وفاته 
أواخر المائة الحادية عشر للبجرة 

والاستاذ المقرىء مولا ىالطاهرالةاسمى ذو المدرسة الشبيرة فىالقراءات 
الى قامت بواجب عظم فى بابها وكانت وفاته صدر هذا القرن المجرى 

وقد أمتدت فروع هذا البيت حو لى القّرن التاسع الهجرى الى فاس 
حيث ارتحل الامام أبو اسحاق ابراهم بنموسى المشتراتى عن دكالة قاصداً 
بيت الله الحرام فر حاضرة فاس فاتصل به السلطان أبو سعيد عْهان بن 
أ ىالعباس المرينى فبالغ فى | كرامه وندبه للجلوس بفأس لنشرالعل فأجابه 
الى ذلك 

وقد ترك بفاس ذرية طيبة عرفوا بأولاد ابنابراهم المشترائيين تساسل 
فه-م العلى والفضل من ذلك الحين الى قريب من عصر ناحلت بفضائلهم 
الطروس وثزينت بمزاياهم أنمجالس والدروس حى شبهم الشسيخ زروق 
بيت المرازقه بتلمسان وأثتى عليهم غير واد من الأآثمة تناه عاطرا 

وبرسمهم وضع العلامة أبو العباسى احمد بن ابراهيم المشترائى الفامى 
من نسيهم كتابه سلسلة الذهبالمنقودفىذكر اعلام منالاسلاف والجدود 
و تكمله فأتمه اخوه 

وتوجد فرقة أخرى بفاس وافقتهم فى الاسم والنسب عرفوا باولاد 
ابن ابراهم المشترائيين ذيهم علساء وعدول ولكن ليس لمم من المزابا 
ماللا ولين 


يدت صمماجة 


بيت صنباجة بدكالة نبيه المكائة جليل القدر نبغ منه عدة حال ق 
العلم والسياسة كالشيخ الامام المرشد الى شعيب أيوب بن سعيد الصنهاجى 
التوى سنة ١+ه‏ والششيخ الفقيه المرشد الى الحسن ابن يونس الحبوى 
الصنهاجى مر أه لالقرن الثامن ‏ ورجل الكرم والسياسة والوجاهة 
والرياسة ابن بطان الصنهاجى والى صنهاجة آذمور ومااليها فى دولة أبى 
الحسنالمرينى وؤدول بننه ليه ابن الخط السليانى سنة 7١‏ وفهيقول 

لله درك ابن بطارد_ فا ٠.‏ لشميرجودكفالبسيطةجاحد 
اذكان فى الدنيا كرحم واحد ه يزن اجميع فانت ذاك الواحد 
اندر و قل اله فار | ى يه ما كانم عن :43 لد غاان 
الترءفتك جمعرا وستره موك هاه اليلاه :وزالل 
وهى الليالى لاتزال صروفها + يشق بموةعها الكرم الماجد 
ويمستعين الله يصمم منك ما + قدكان أفسده الزمان الفاسد 
ولهذا البيت فرع طيب وافر الجلالة بفاس وثم بنو المليل اتتقل جدم 
الششيخ الفقيه الصالم ابو زيد السيدعبدالرحمن الصنهاجىعن صنهاجهآزمور 
مغاضبالسلطانعصره من آخرالمو<دين فئزلململية من بلاد الريف منقله 
لفاس سلطانا ابوحى ' وق غيذ: الحق. الوق كناسل هه فعراء. جاه 
ووجباء 
إت بنى دغوع 

بيهم عظم القدر نبيه المئزلة تعدد فيهالرجال العظام والشيوخالمرشدون 

م رباطات كانت مرا كزلاعل والقرانوالدين ‏ وموضوع نحلةواحترام 


ا هلا لد 


من ملوك الاسلام والمسلمين كالشيخ الامام أى حفص عمر الدغوعى 
والشيخ الواعظ الخطيب ابى محمد قليجى بن موسى الدغوغى والشيخ 
اببى مبدى الدغوغى والشييخ انى الآنوار والشيم الفقيه الامام ابى عمد 
عبد الخالق بن باسين كلهم من أهل القرن السادس ويوجد غيرثم من 
الرجال الذين تقرمم عين الاسلام 


بدت رجراحة 


هذا لنت نكن التعريفه كثر ةبعال النقلاء. مق ١‏ للتدهييق 
والمتأخرين وسبأق ذكرم فما بعد بقريب لكن لابأس بالاشارة إلى 
الفروع التى توجد بدكالة كالفرع الذى المعروف باولاد ابن الششاوى حفده 
سيدى ابراهيم الشاوى لقبا القرمودى الرجراجى نسبا نبغ فهم عدةرجال 
كانر| مثال الفضل والعلم والدين كالامام المقرىء النحوى نحشى المكودى 
أنى عبد الله سيد بن حمد بن المؤذن المتوق سنة ولم؟١‏ - والفقه العلامة 
البجوئ الملقب سيبويه ايوالعياسى احمد بن الجيلالى المتوق سنة ١1١6‏ ه 
والفقيه العلامه السيد عند الله بن الجلالى المتوق سنة ١١١‏ والفضه 
الامام السيد عبد الله بن على الاتوق سنة »1.4 ه - والففيه الامام البعيد 
الحسانى المتوق سنة 1١98‏ . وغيرهم الاعلام . هذه الخلية الماركة لعست 9 
دورا عظما فى نشر العلل وبثه فى هذا ام وت نري لله 
لكنهم ما نشأوا ها رقوها لأعل مراتيها وادخلوا علبها علوما حوالى 
ود القيق اناهن مدر ا ا 6 لافادة الطالبين للعاوم 
فكانت تلك المدرسة موردا معينا لأهل العلل تخرج بها مالايحصى منهم 
ولاتزال إلى الآن فا البركة صانها الله وتوجد فروع أخرى حوالى 
أسنى كالزاوية الغنبورية والجدعانية وغيرها 


00 


هذا البيت جليل القدر عظي المنزلة غنى بكثرة رجاله وعظائه وناهيك 
بيت انجب مثل الشيخ انى مد صالم الما كرى صاحبر باط أسفى الشهير 
المتوفى سنة 81+ . وأولاده الشيوخ الاجلاء والفقيه الامام الخطيب 
الورع أبوالقاسم بن ابراهم الماجرى ثم الأزمورى من أهل السابعة 
والاستاذ المخربى المفسر أبو القاسم بن همد الماجرى الازمورى م الفامى 
نزيلها المتوفى مها سنة 4١١‏ . والفقيده القاضى أنى عبد الله مد بن الطيب 
المأجرى العبدى قاضى آسؤ وعبده صدر القرن الماضى والاستاذ الفقيه 
الصالم النفاع الحاج عمد بن رحال الماجرى النجاوى العامرى ذو المدرسة 
الشهيرة والنفع العمم المتوسنة ؛ .1 وو لدبهالفة.بين الفاضلينانى عبد الله 
السيد عمد الكبير وابى عبدالله السيد مد الصغير حفظهما الله 

وقد نأى عن هذا القبيل الدكالى جماعة وافرة من الاعلام الذين خلدوا 
الب تالدكالى جميل الذ كر وحسن الاحدوثة كالامام أنى مبدىعيسى الدكالى 
بفاس وبسبته قديما الامام الأصولى النظار الى زكريا يحى الدكالى . 
وبتونس الامام عم الاعلام 5 عد الله عمد بن شعيب الدكالى عسدد 
سند العلوم الاسلامية بها حوالى القرن السابع كما لابن خلدون ف المقدمة 
والعلامة الامامسحنون الدكالى نزيل الاسكندرية والامام المفسر النحوى 
الشهير ابوامامة النقاش تمد بن على بن عددالواحد الدكالى المصرىالمتوى 
سنة 79 . وغيرثم من نذأو أ الشام والحرمين الشريفين الشىء الذى بدل 
على حسن منبت هذا القبيل الدكالى وطيب عنصره و كرم محتده وناهيك 
بكون الامام البوصيرى اننسب لدكالة نسبة حب حيث قال فى قصيدته 
الى امتدح مها الشيخ انا حمد صالحا وأولاده. 


وماانا من دكالة غير انتى ٠‏ نسبت الهمنسبة الصدق فى الحب 

كنسبة سلبان لبيت نبيه » وماكان فى قبيل منهم ولاشعب 

جزا الله خيرا ملة أخرجتهم . منالناساخراجالحبوبمناللب 

ثم ان دكالةلادخلها العرب منموجةالحلاليين واحلافهم حوالىالسادس 
والسابع من الهجرة . انقسمت الى قسمين ذكالة الخراء وهى عيدة الجدوبية 
لتى تحيط بآسفى وتبلغ واد ىتانسيفتجنوبا . ودكالة البيضاءوهىالثمالية 
الى تحفظ اسم ( دكالة ) تمتد رقعتهامن وادىأم الربيع الى مغربة م نآسفى 
وهؤلاء العرب قد لبسوا جادة القبيلة القديمة واوا محلها واتنسبوا نسبتها 
حيث انباكانت أواسط القرنالخامس الحجرى قد تعصبت الدولة اللمتونة 
فلم تعط مقادا للدولة الموحدية التىاغتصبتعرش الدولةاللمتونيةوقوضت 
أركانه على حينشهاءه لذلاك اجتهد السلطان عبد المؤمن للموحدى وانباؤه 
فى تجيز الجيوش لها فقاتلوه وهزموه ثم كانت لدولولاده من بعدهعامهم 
الكرة ذاجتبدوا فى اادثها تارة بالسيف وثارة بتفريقها فى افاق 
المغرب 


مواطنهم على عدوة وادى تانسيفت الجنوبية . وهذه القبيلة كانت لها 
فضيلةالسبقية لتلقالاسلام بالمغرب نبغ فيها رجال سبءةلهم ذكر فىاعتناق 
الاسلام والذب عن حو زه . ويسم النسد واسمين دفين جيل الحديد . 
والسيد ابو بكر اشماس بزاوية قرمود بسفح الجبل من جبة البحر , وولده 
السيد صالم بن أبو بكر ببلاد حويرة علىمقرية من والده . والسيد عبدالله 
أدناس. عليه قبة قرب وأدى تانسيفتمن الجنوب . والسيد عيسى بوخابية 


بمرت . والسيد يعلىدفين رباط شا كر . كانوا متظاهرين للاسلام ناشرين 
شرائعهمدافعدنعن <وز ته وبالاخص بعد ظهور برغواطة المتنيئين بتامسنأ 
كانت يدعوم حروب أستهات فها رجراجة على الاسلام وباعوا انفسهم من 
لله بل قال جماعة من العلماء انهم صحابة شدوا الرحلة الى النى صلى التهعليه 
وس بمكة فى أول ظهوره وكلموه باللغة البربرية فاجاهم بها وأسلموا 
ورجعو للمغربوثم أول من أدخ ل الاسلام للمغربء ذكر ذلك التلسانى 
فى كتاب المبل الأصفى فى شرح كتاب الشفا فى فصل بلاغته صل الله 
عليه وس عن ابن سيدى الحسن عن أنى ذكرباء أنه كان يحدث بعر 
شيخه منصور بن عل البجاتى عن أيه وغيره من شيوخهوتقله عنهالشهاب 
الخفاجى فى نسم الرراض مستغربا له . وتصدى لنصرة ذلك الامام 
أبوعبد الله السيد حمد بن سعيد المرغيثى مستدلا على ذلك بالشبرة 
والاستفاضة الى نقلها الخلف عن السلف من أهل بلادثم وغيرها . قائلا 
ان صحبتهم قد اشتّبرت بين الخاص والعام شهرة يأنى الله أن تسكون باطلة 

ونقلبا عن جماعة من شيوخه وغيرهم كالامام الحافظ سيدى عبد الله 
ابن على ابن طاهر العلوى والاماهال#دث المفتى سيدى عبدالواحدين |حمد 
العلوى واستاذ ا مغرب سيدى تمد الترغى والامام سيدى محمد الكفيف 
وشيخ الشيوخ سيدى عبد اللّه ب ناد الرجراجى وقال ان لهفى صحيتهم 
كلاما مفيدا . وعن الشيخ الى بكر بن بوسف وعن جماعة السكتانى وافرة 
من أهل درعة وتلمسان وفامى وغيرها وقال ان بعض العلماء نقل صحبتهم 
وجورها وا القدهى كعن غير و انيف ااانه طال شري بوبوصوت فقن 
حفظى لاشتغالى بغير ذلك من المعارف 

وقال العلامة الاديب المؤرخ ابوالربيع سليهان الحوات. فى الروضة 
المقصودة . وقد تصدى لتصحبح عددهم ووفودثم على النى صلى الله عليه 


وسلم غير واحد من الاكابر ذكروا كلامهم معه بلغتهم وجوابه 
لهم يمثلها وعيئوا مدافنهم واسسماءهمم وأنهم ١‏ ممم المعروفون؛ 
الأن برجال رجراجة ونسة الصحة الهم شائعة ذائعة على السنة النامن 


خصوصا عند أهل بلاد رجراجة وعموما عند غيرهم أه . 

وقال الفقيه الس.د الكبير بن عند الكر المرا كشى الشاوىالمعروف 
بابن حريدة أن صحبتهم اشتهرت عند الناس وتواطئوا على الاخبار بها 
لشيوعها واستفاضتها على ألسنة أهل العدالة وغيرهم من قديم الزمان 
وذكره الخلف عن السلف أه. 

وقد ابى ذلك غن جماعة وقالوا انه لم يدخل المكرى معان :واو له 
أدخل الاسلام للمغرب عقبة بن نافع الفهرى . وقدجمع بين القولينبعض 
الأتمه بان رجراجة أول من أدخل الاسلام للمغرب ولكنهم لم يحماوا 
الناس عليه بالقوة وان عقبة بن نافع هو أول من أظهر الدين وحمل 
الناس عليه بالقوة . والذى يظبر لى بعد التروى فى المسألة ان اثنات 
الصحبةمحتاج لآدلة امتن و أصم من الادلة التى اقامباالمرغيثى وغيرهلا نالشبرة 
المذكورة ليست بقديمة العبد حسما .يظبر من كو نالعلماء القائلين يصحبتهم 
ائما هر من أهل القرن الثامن فا بعده كا أن هذا القول بالصححة لاسمل 
ولايطرح بل بحفظ ويذكر مع ببان رانبته عو, أن يوجد مايعضده فان 
الذين ألفوا فى الصحابة لم يستوعبوهم بل لم يذكروا عشر معشارهم فقد 
ذكر الحافظ ابوزرعة الرازى ان النى صلى الله عليه وس و هق رأ 
وسمعمنه زبادة على مائة الف انسان من رجل وامرأة قال ذلكفىجواب 
من سأله عن الرواة فكيف بن لم يروعنه وسبب خفاء الكثير منهم أن 
جلهم م نأهل البوادىٍ أسلبوا وذهبوا لبلادهم ولم يبند الباحثون للتنقيب 
عنهم ذلك اين . وأولمن صنف فى اساي الاهامسيدى حمدبن|سماعيل 
البخارى صدر القرن أأثالث بعدماذهست طبقة الصحابة والتابعين ونتوسة 
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كثير من أخبارهم لعل بلتفطهم من الاحاديث المحفوظة علهم ثم تلاه 
الآتمة فى ذلك وجلهم من أهل المشرقفلم يدخ ل أحد منهم المغرب الاقصى 
وكان أبوعمر بن عبد البر من الذين الفوا فيم ولكنه بالأندلس ول يقطع 
بر العدوة ويباحث أهلبا وآخر من الف فيهم وجمع ماتفرق, فى تصانيف 
من قبله . وزاد الحافظ المطلع الشباب بن حجر ومع ذلاك أقر بالعجز 
عن بلوغه عشر معشارهم كا فى طالعة كتابه الاصابة . هذا مع كون 
المغاربة | كثر الناس اهمالا للتارييخ حتى توجع إذللك غير واحد من الأامة 
وكيف لايتوجع لذلك وقد ضاعت بسيبه رجال وانطمست محاستهم 
وان ت آثارهم وكيف لابنفطر القلب وتذوب النفس حسرات على 
ذلك الثرات امذى ضيعه أهله والكنز العين الذى أهمله ذووه . وانكرمن 
ذلك وهر هو كفران الخلف بالبقية اللاقة مئذلك الاثر الضئيل المتخلف 
عن السلف فيعمدون إلى نفيه جزافا من غير امعان نظر ولااجالة فكر 
ولاسعة اطلاع إما بالاستبعاد واما بعدم ذكر فلان وفلان ولو اقر ذلك 
الذا كر بالعجر عن الاستيعاب فانهم يأبون إلا ان يحعلوا عدم ذ5 
حجة على العدم 

ولعل النافى أوالمستبعد لم يطلع على نسبه فضلا عن أن يطلع على خبر 
بلده أوقطره ولعله لميفارق بلده ومن اهتدى للبحث والتتقيب عن عيون 
أخبار السلف ورحل وبحث . اقل من القليل وليته يسم من الجبلة الذين 
يرون التارعيشيئا فرياويرمونهوراءهم ظهرءا . نعم المتحةقمن أحد هلاء 
الرجال السءة أنهم كانوا مظبر ين للاسلام ومدافعين عنه قد طبع 
صاحب التشدوق أن يعلى جد يدا ل النعدة كان عاد كقار عراف 
وغوامم مرات وان طه او رياط شاك اهريمق فعض ره صدر القراة 
السابع الهجرى . وكانظبور برغواطةسنة ؛؟؟؛ . ودولةهشامين عدالملك 


وقبل قبل ذلاك محا كاة للنى صلى الله عليه وس وكان انق راضهم بمرةصدر 
المألة الخاسة البخرة ب«وممالة الصحة توعد فتضلة 3 كتانا الاقودتة 
الوهاجة فى مفاخر رجراجة فد استوعبناها مالحا وما علما وذكرنا فيهمن 
تراجم البيت الرجراجى مائة وخمسين ترجمة فاكثر . فالبيت الرجراجى 
من أَعَنى البيوتات رجالا كالامامالعلامة ألاصولى أبى الحسن على بنسعيد 
الرجراس ساي كتات مناهج التحصيل فما على المدونة من التأويلمن 
أهل السادس الهجرى . والامام الاستاذ المق رك النظار ابىعلى حسين بن طلحة 
الرجراجى الواصبل صاحب كشف النقاب عن تنقيح الشهاب ف الأأصول 
ورى العطشان عبل مورد الظمان فى رسم القرآانمن أهل التاسع . والامام 
المتفدن أنى مبدى عسى بن عرد الرحمن الرجراجى السكتانى قاضى الماعة 
سوس ثم مرا كش وصاحب الحواثى على صغرى السنوسى المدوق 
سنة ٠١+‏ . والامام المتفئن أنى الحسن على بن امد الرجراجى المذوى 
صاحب شرح الفية بن مالك واجمل وشرحى الكبرى والصغرى وغير 
ذلك من الآوضاع المتوفى سنة ٠١4‏ والفقيه العلامة الى العباس احمد 
ابن على الرجراجى 3 المشتوى صاحب كتاب الايضاح فى شرح الرسالة 
والفتاوى وغيرها المتوى سنة ه41 والامام المشارك الى عبد الله محمد 
ابن عبدالله الأرجراجى قاضى تادلا عود الله أحمد المنصور السعدى فى 
اختصار الكشاف والكلام معهى مواضع سقطه . رحمداللّه . والفقيه 
أنى أسحاق ابراهيم بن سعيد الخراص الرجراجى شارح لامية الزقاقمن 
أهل الثانى عشر للهجرة والاستاذ الامام المقرىء المتفنن انى حمد عبد الله 
انعا الرسبراغى الكائل كان ررغالة اناماارجل آنا كفن قاين عضر 
والحرمين الشريفين وهكث مصر سنة واستغرقت مدة رحلته عشرسنين 
ورجع بعلم غزير بهوصدور الرجال وتوؤسنة ١044‏ - وتلميذه الامام 


ب 1 ست 

أنى حفص عمر بن أبوجمعة الرجراجى السكياطى صاب المدرمة الشويرة 
وقاضى الصويرة والشياظمة العادل فى سيرته المتوقى سنة 1؟١‏ . والامام 
الصو يرةومااللبا وهمدرسها وأمامبا الكثير الخشية من الله المتوفى سئة ,م١١‏ 
وغيرثم من الاعلام 

وهذه القبيلة قد اتتفقت ف القاصية وتلاشت ف القبائل فبعضها بسوس 
وبالسراغنة ول ببق بموطهم المذكور الا أولاد الرجال السبعة وذرياتهم 
ومن هو من ذومهمفى رباطاتهمموضوع بحلةواحترام من ال لوك والمسامين 
رعما لسلفهم ومالهم هن خدمات وسو ارة ىق الاسلام كانت هذه الرياطات 
معقل العلم والدين وموردا معينا لاهل العلم فم نخرج من رباطأتهم من 
الآئمة العظام الذين طابت باعمالهم الايام ولاتزال فيا البركة وانكان 
لحقبا من الفتور مالحق الآمة الاسلامية والله سبحانه الموفق 

حاحة 

موطنها يتصل برجراجة فى بسيط ينعطف ما بين ساحل البحر والجبل 
الاطلس يفضى ذلك البسيط الىالسوس الاقصى وف التاريم العام المغربى 
يطلق اسم حاحة على كامل بلاد رجراجة مما وراء تانسيفت من الجنوب 

جزولة وهشتوكة 

مواطنهم بسوس الاقصى الىوادى نون (وادى نول) قد خالطممعر ب 
المعقل وكاثروهم ! 

وحول مرا كش قبائل هزميرة وهيلانة وهزرجة ومتوكة وسكتانه . 
ومسفيوة وغيرها مايقطن البسائط وسفمالجبلالاطلس . وزاد ابن خلدون 
فالمصامدة برغواطه أهل تامسنا . وبنوحسان وغمارة شمال سلا الىاذغار 
وأصيلا وبلاد ا هبط وقد زاحتهم عرب رياح وغيرها فى هذه البسائط 


مصامدةحي.لدر : (الاطلس) 


هذا الجبل من أعظم جبال الدنيا بلغ أعلاه حولمرا كش 4.٠٠١‏ مترا 
قال ابن خلدون هذه الجبال بقاصية من أعظم جبال المعمور بما أعرق 
فى الثرى أصلها وذهبت ف السماء فروعبا ومدت فى الجو ها كلها ومثلت 
سياجا على ريف المغرب سطورها تبتدىء من ساحل البحر عند أسق 
ومااليه وتذهب ف المشرق الى غير جاية ويقال انها تنتهى إلى أرض برقة 
تفجرت فبا الانهار وجلل الارض حمراء الشعر وتطابةت فبا ظلال 
الأرواح وذكت فها مواد الزرع والضرع وانفسحت مسارح الحيوان 
ومراتع الصيد وطابت منابت الشجر ودرت أفاويق الجباية يعمرها من 
قبائل المصامدة أمم لاحصيهم الاخالقهم قد اتخذوا المعاقل والحصون 
وشيدوا المماتى والقصور واستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العالم ورحل 
الهم التجرمن الآفاق واختلفت الهم أهل النواحى والامصار اه 

أما هسكورة فكا نجباهم الذى أوطنوه منحالهدونالقنة منها والذروة 
واعتصموا منه بالآفاق الفدد واليفاع الاشم والطود الشاهق قد لمس 
الافلاك بيدهو نظم النجومفمفرقه وتلفع بالسحابف مروطهوأوىالرياح 
الدجوة والوّالىخبرالبسماءباذنه واطل عل البح رالاخضر بشمارخهواستدبر 
القفر من بلاد السوس بظهره وأقام سائرجبال درء (الاطلس)فى حجره 

مواطنهم منه متصلة من درن الى نادلا من جانب الشرق الىدرعةمن 
جانب القبلة . صنهاجة . يعرفون بزناكة باثمام صاده زايا وابدال اجيم 
بالكاف التوسطة الخرج عند . العرب لهذا العبد بين الكاف والقاف 
أوسن الكاف والجم وهى معربة النطق كا لابن خلدون . ويطلق هذا 
الاسم على قبائل زيب ومرموش وي,دراس وقبائل مالووزدك ومكدول 


1 

وتروك ويسرى وغيرم يقطنون يحبلفازازا من الاطلس بالجانالشرق 

منه مابين تازا وثادلا ومعدن بى فازان حيث الثنية المفضية الى ١‏ كرسلوا 

قال ابن خلدون ويتصل بهم من جبة المغرب على ساحل قبيلة بناحمة 

أذمور ٠‏ وهى ألى قدمناها فى ب.وتات دكالة . وأخرى سلاد الريف قال 
ابن خلدون مو لغتهم فى الا كثر عربة 


هرغة 
شيلة المبدى بن تومرت مو سس دولة ال مو حدين موطنها بالجبل لكنها 
ثلااشت واندثرت 
ململ 


أكدان دعوة المهدى . هذه القبيلة قبلة مرا كش كاز, ار 
للمردى فتحيز 0 وبى حصنزه يم ف ع ل أمنع هن عقاب الى و و أ اد 
أوسة فق العزان أن حفظوه من 0 
وقل تلاشى هذا المحصن بكرور الاخسة وأمتداد الابدى العادية اليه حى 

تسق منه الا إطلال ورسيوم وهو جد به الأن الحفر واللتوية عن اناه 
العشقة ولانزالبهعدةقبورلللبدىوعد الأؤمن ويوسف ولده 5 والونشريئ 

وقد دثرت هذه القبلة شأن التى قلبا . 

هنمانة 

مو طنهم الجبل المتاخملمرا كش المطل عليه وكانت نهم الرياسة 0 

الموحدية والمدينية وغيرها . 


كدميوه وسكسيوه 


دو" ل 


وريكة 
بجحاورون لنتانه 


موجة الغرتالداخلة النثرت الاقصى ف القرن السادس 


أمة العرب الموجودة تنقسم الى قحطانية وهر عرب العن والى عدنانية 
وهم الاسماعيلية عرب الحجاز , ومن العدنانية عرب مضر الذين دخلوا 
المغرب وهم عرب جم بن معاوية بن بسكر بن هوازن بن منصور بن 
عكرمة بن خفصة بن قيس بن عيلان بنإلياس بن مضر بن نزار بن معد 
ابن عدنان , وهلال بن عام بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن: 
وسلم بن منصور بن ع-كرمة بن خفصة , ورباح ن أى ربيعة بن نمك 
بن هلال بن عاص , جماعهم منصور بن عكرمة : 
فهو لاء الذين دخلوا المغرب وبلغوا شمال أفريقية سنة 44 ه . ولا دالأت 
الدولة اسلطانعيد المؤمن بن علىو عل تسطوتهعلىمن بالمغرب تقل المغرب 
الاقصى(جنو ب أفريقيا )ألفاً منكل قبيلة بمياهم وأ بنائهم سنة وهواتهى »ا 
فالقرطاس . وفى الكامل لابن الاثير ( ص 7٠١‏ ج١١‏ ) فى سياق حوادث 
.هه فى هذه السنة فى صف ر كانت الخرب بين عسكر عبد المؤمن والعرب 
فانجلت المعركة عن انهزام العرب وترجكوا جميع ماهم من أهل ومال 
فأخذ ال موحدون جميع ذلك فقسم عيد المؤمن الاموال على عسكره وترك 
النساء والاولاد وأمر يصياتتمم ذليا وصلوا لمرا كش انزهم فى المسا كن 
الفسيحة وأجرى لهم النققاف لز اعفة «وأهر | تمعد ان كانتب أمراء 
العرب فسارعوا إلى مرا كش فأعطاهم نساءم وأولادهم وأموالا جزيلة 
فاسترق قلومهم بذلك وكان مم فيا فاقاموا عنده واستءاذ مم على دلا 


ولده مد للعبد وكان هؤلاء العرب من هلال وزغبة وعدى وقرة 
ورباح وغيرثم اه . 

وف دولة حفيده السلطان يعقوب المنصور لا أوقع بعرب أفريقيا 
الشمالية نقل جمهورثم إلى دواخل أفريقيا الجنوبية (المغرب الاقصى ) 
فانزل عرب جشم وماأضيف الهم بتامسنا ودكالة البسيط الافبح مابين 
سلا ومرا كش وأسى وماليه وانزل رباحا ببلاد الهبط فما بين القصر 
وأذغار الى البحر البسيط الافيح ولم ينقل بى سليم بن منصور لآنهم لم 
يقاتلوه وذلك سنة 4مه . وسمى الناس هذين البسيطين الآاول بالحوز 
والثاق بالغرب ظ 


مو اطنهؤلاء العرب على التفصيل 


عرب دكالة ‏ قال الامام أبو زيد عبد الرحمر._ الفاسى فى كتاب 
الاقنوم فى مبادىء العلوم - 
فصل وفى ككالة بنو هلال . أولاد عمران وعيدة يقال 
أولاد و -عرزر الشرقيه ه أولاد سبطة كذا الغريبه 
وهكذا العونات أولاد فرج ٠‏ سيدنا! مجذوب منهم خرج 
وانضاف ذاالزمانأولاددايم , مع المناءهة كنا مهم علي 
أولاد عمرو ثم آل عامس + كلذا الشياظمة كل صابر 
عرب دكالة بنقسمون إلى قسمين - دكالة البيضاء وهى الثمالة الى 
تحفظ هذا الا سم ( دكالة ) عند الاطلاق الخاص- ودكالة الجراء وهى 
لجوية اطق باستو اتى تحفظ اسم عبدة فى الاطلاق الخاص وفى 
التاريخ العام المغرنى يتناول الاطلاق القبيلتين 
م أمتب تلد عدة ناثله عار الريعةء العار قروا لعامر 


فال رسع ةلا أربعة بطون - البخانى ‏ الشهالى - الاضالعة ‏ سحب فالبحاترة 
لبااستة يطوق الغناف أولاد سلان د هريالة > عرهب أو لاد ريد 
الجحوش واشجع ( الزع ) - وال عامر لبا ثلاثة بطون الجرامنة - 
الموسمات آل حسين ‏ وكل بطن تحته أفخاذ وفصائل ‏ وغالبها من 
عرب الحجاز وقد كار حول أسفى عرب سفيان من جثم 
قال ابن خلدون كان سفيان هؤلاء أحياء حاولا بأطراف تامسنا 
مما يلى أسئ وكان صاحب رثاستهم فى دولة الرشيد الموحدى . جرمون 
ابن عيسى وهلك سنة 09> ثم كان ولده كانون بنجرمون وعلا كعبه 
عند السعيد ثم أخوه يعقوب ابن جرمون ‏ واتصات الرياسة على سفنيان 
فى ببى جرمون إلى عبدنا وأدركت شيخنا لعيد السلطان أنى عنان ‏ وهو 
يعقوب بن على بن منصور بن عسى بن يعقوب بن جرهون بن عسى | ه 
ويوجد الآن من بطون آل عامر من عبدة ‏ الجرامنة ‏ ولعلهم منهم 
كان صاحب رياستهم فى الدولة الاسماعيلية العلوية القائد علال الخزق 
م ابن أخيه القائد عبد الرحمن بن ناصر كان ذا شهرة فى عالم السياسة فى 
الدولة احمدية ثم فى أيام المولى هشام كانت إليه ادارة دفة سياسة الحوز 
وخلد آثاراً جليلة باسفى وتوفى سنة 4١؟١‏ - واستقرتفيهم اارياسة إلى 
أوالتي القرن الماضى ثم دار عليهم الزمان بذورته والبقاء لله 
وقد ذكر الفقيه أبو عبد الله عمد العياثى فى كتاب زهر البستان أن 
سفيان كانوا فى دولة السعدبين حلولا بأطراف مديا-ة ازمور بدكالة 
كان قبيلة أولاد ألى عريز الان وكان السلطان أحمد المنصور قد أنزل 
أولاد أنى عزيز طرق | ذغار على وادى مبت وكانت حللبم منتئرة هناك 
إلى عين الشقًا حتّى مات أحمد المنصور ( سنة ٠١١‏ ) فانتقل أولادأنى 
عزيرٌ لبلادمم حذاء أزمور وارتحل سفيان من دكالة للغرب فالفوا قسلة 


جام 


مختار قد استولوا على الحوض فزأ وهم فه بالماحكب وما زالوا 
مختصمون عليه إلى الآن ١ه‏ 

وهم الأن شمال وادى سبو بقبياة الغرب مع بى مالك من عرب 
سويد وكان صاحب امتهم باز مور فى الدولة السعدية الايد ابراهير 
ان عمر السفياتى من أ كبر قواد الخصور الذهى بل كان معدوداً من 
وزرائه ولاه أمر مديئة إزمور وما ألها فاستناب ولده علبا القايل عمد 
ان اراهيم وكان هو المتولى ضبط حلة سفيان بدكالة مدة إقامة والده. 
بفاس وكان إلى نظره حرب برتغال الجديدة قال صاحب زهر البستان 
نقلا عن رحلة الشباب احمد الحجرى المعروف افوغاى ان القائد حمد 
ابن أبراهيم حضر مع المنصور عيد الأضحى فى الف فارس من سفيان 
الذينكانوا بدكالة جندا للمنصور ولما مات المنصور رجع سفيان للغرب 
وتوفى القائد حمد بعد رجوعه هناك وتوف والده بفاس وبق أولاده 
هناك رحمهم أللّه 

عدد أهالى عبدة يوجد بها مم. الخسمات . 149018 من المسلمين , 
١11‏ هل الاورباوين 46 من البود 


عيدة أ لصحراء 
توجد عبدة بالساقية الخراء مع عرب الركيبات 
عبدة بالححاز 
قال فوآد حمزة فى كتاب قلب جزيرة العرب-سعيدة هى إحدىالقبائل 
ء 5 اك ع 
الاربع الى .يطلق علبها مر وهى : إسنجارة » وتومان ع وأسل 6 وصمدة 


١م‏ م أسق ) 


حم 
حم ذكر بطون عبدة وقال أنها تملك أبار ليبنة والخضراء وزرود والثعلبية 
والاجفر وتمتد منازلما من أجا إلى ماوراء لببلة - ومنعيدة آل ابن 
على حكام حائل ‏ ثم ال الرش_يد حكام حائل بعد آل ابن على وكاف. 
مؤسس رئاستهم مها أولا عبدالته ابن على الرشيد أوائلالرن التالثشعشر 
للمجرة فى بلاد شمر من عشيرة الجعفر من نخد الرسع.ة من عدة 
و ذاو لالأفانة نه ا لاده حتى قذى علا الأمير عبد العزيز أ ل سعود 
سلطان الحجاز الآن وفقه الله 
عرب ير 

هوطنهم يتصل بمدة من جهةمرا كش وم فعداد دكالة عندالاطلاق 
0 ويختصون بعبدة ويظهر انها من عرب المعقل امير بة 

وقد ذ كر أبو القاسم الزباتى فى الترجمانه الكبرى أن عرب العن دخلوا 
بعدالمضرية لبرقةفوجدوا المضرية أمامهم بافريقيةوالمغرب فتكبر مموقصدوا 
بلادالصحراء خلفدرن واموا المغربع!ودان وفزان وتوا تودرعة إلى 

وادىنول (نون)ه ن أقصىس موس ومتهادخاوا لاواحىمرا ؟: ش إلى أن دخل 
الخلط وسفيان من المضر يةأمامهم فاقضروا احواز 57 إلىأس اه . 
الشياظمة 

موطنهم على الضفة الجدوبية لوادى تانسيفت الى هرمى الصويرة 
وهى من العرب المضر بة كالحرث وغيرثم وفببها من عرب المعقل 5 يوجد 
فياامن لزني .مسكا له وبر اج بورج ند زو فين الق اله فا لاو ادي 
أم الربيع فى عداد دكالة البيضاء 

اولاد مطا ع الخواة: اخرية 
يقطنون احواز مرا كش 


758 م 


أولاد ولم 
مواطهم فا بين مرا كش ودكالة وبجاورثم الرحأمنة ومير من عرب 
المعقل الآولى شالها والثانية جنوبها 
عرنيا السراغنه 
موطنهم قبلة مرا كش 
عرب الشاوبة أهل لأفيييةا 
هم أخلاط من العرب واليربر سبوا إلىالشاه لقيام عرب سويد منهم على 
رعاءة شاه وابل الدولة المرشة 
وهم من العرب - المّدم والعاصموقرةوالا نبج من الا ليين دخلوأ ف 
غمار جشم فى الدولة الموحدية ثم دخل سويد من رياح فى الدولةالمرينية 
سنة 1/0٠‏ وفهم من اليمنة أولاد أبوعطية ومن البرير زنائه ومديونه 
ومزاب . وكان سيط تأمسنا موطن برغواطة م لما تلاشت دولتهم حل 
حلهم العرب . 
عرب أثلاط 
وكاندخوطم فى عداد جثم لكن المعروف انهم من ب المنتفق 
عربت 000 


منهم بنو موسى والاعشاش والمطارفة والرزين ويعةوب وبنو عنان 
وحميان وسكدال وبنومسكين وبنو عميروعكارة والسوام 


ل 


8 جاير 


2 عداد جثم لكن قال ابن خلدون يقال انهم من سدراته إحدىفرق 
زناته أو لواته ويزعم كثير من الناس أن ورديغة من بى جابر | ه. 


عرب المعقل التمهطا نمه 


كون هؤلاء العرب من القحطانية هو ماسمحه ابن خلدون وابطل 
نسبتهم الجعفرية وباحثه فىذلك العلامة ابوالعباس الناصرى وصحمنسبتهم 
الجعفرية وكتب فبا كتابه طلعة المشترى فى تحقيق النسب الجعفرى طبع 
بغاس فلينظر 

قال ابن خلدون انهم من عرب المعقل دخلوا المغرب مع الهلاليين 
فى عدد قليل يقال انهم لم يبلغوا المائتين وانما كثروا بمن انضاف اليهم 
من القبائل من غير نسبهم فان فهم من مسلْ ‏ سعد بن رباح والعمورمن 
الانبج - وفييم من فزارة واشجع أحياء كثيرة ‏ وفهم الشظة من كرفة 
والمهاية من عياض والشعراء من حصين ‏ والصباح من الاخضر ومن ببى 
سلم وغيرهم وتموا بمو الا كفاء له 

وم ثلاثة بطون )١(‏ ذوو عبيد الله مواطنهم مابين اسان الى وج 
إلى مصب وادى ملويل فى البحر ومنبعث وأدى مامن القبلة إلى قصور 
توات وتمنطيت (؟) ذوو منصور بن سد بن معقل وهم معظم هؤلاء 
العرب - وينقسم هذا البطن إلى أربعة بطون ‏ أولاد حسين - وأولاد 
أنى الحسينوهما شقيقان ‏ والعارنة والمياة أولاد منيا وهما أيضا شقيقان 
ويقال لحذين البطنين جميعا الاحلام ‏ قال الزيانىان معقلا جد الاحلاف 
وسقومة وأولاد عبد الله وأولاد مار وأولاد جرار والودانا والمغافرة 


والبرايش وأولاد دلم والشسانة وزرارة وأولاد سانل وأولاد 
أنى السبع 

أما أولاد أنى الحسين فانمهم عجزوا عن الظعن ونزلوا قصورا اتخذوها 
بين تافيلات وتيكرارين 

كانت مواطن العارنة والمنات مجاورة للأاولادحسين من ناحيةالشرق 
وفى مجالاتهم بالقفر تافلالت وصحراؤها وتل ملوية وقصور وطاط 
وتازأ وبطدوة وعساسة 

وكانت المنباة مع ببى عبد الواد فانزلوهم بسجلءاسه جندا لهمولما تغلب 
نومرن عل بنها عبدالواد أوقعوا بالمبات فى مجالاتهم بالقفر 
فتناقص عددم 

ومن العارئة يا فى زهر البستان - القبيلة التى بين سلا ومكناسة 
الزبتون والقبيلة التى فطرف دكالة مابلى مرا كش 1اه. وهم أولاد عمران 
الذين فى عداد دكالة اليضاء الآن 0( ذوو حسان ‏ منبى مختار بن مُمد 
ابن معقل ‏ مواطنهم مابين درعة الى البحر وينزل شيوخهم بلاد نول 
زواض نون) قاعده اموس فنعا ووبترلون غل. الشوس بها الله 
ويتنجعون الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة ومسوفة ولمتونة م فى 
أبن خلدون 

وسكان اقليم وادى نون هم قبيلة تكنة من عرب حسان وهى قسلة 
ذات كثرة وعدد تبلغ اثنى عشر بطنا لها قصور ومدن عيبل حفافى وادى 
نون منها اكلميم يقطنه أولاد عبيد الله وسالم أصحاب رئاستهم من قدحم 
وقضائا ين أولاة الولى الصالم سيدى أحمد الفلالى كان انتقل قدبما من 
بلده ونزل عل أولاد عبيد الله وترك ذرية كان منهم أوالقضاة وآخرهم 
العلامة القاضى السيد عبد الباق ابن أبو بكر قاضيهم على مابلغنا الآن 


وهذا الاقل هو آل الدوس" اللأقص وهو أخض ب هذه التواحق 
و كثرها مياها وزراعة وغراسة وتخيلا يكون سفيها من ماء وادى صيأه 
المسبى وادى نون 

وما وررادة فصن 3 الساقة أخر اوتنا وينق داق اورت اريدون هرسا 
بسير الابل المثقلة يتتجع صحراءها عرب الرقبيات وعبدة والعروسيون 
وأولاد دليم وأولاد أبى السبع وهذه الصحراء تعرف بالصحراء الصغرى 
وما وراءها إلى اقلم شنجيط يعرف بالصحراء الكبرى 

وقد اتتقلت عدة قبائل من عرب المعقل إلى داخل اأغرب ويظبر ان 
ائتةا هاكان تدر بحا فى أزمئة متباينة وخصوصا ف الدولة السعديةااتى كانت 
تلب مهم على البرتغال فجاء المنطوعو من أقصى سوس وأطراذ الصحراء 
فيوجد بقبيلة عبدة البعض منهم كقبيلة حمير المتصلة بعبدة ما يلىمرا كش 
ولأروال اخوات كين وار ةموس دو كذلك دول هرا كثن. واولا 
دليم وهرييك وتكنة وذو بلال والودايا 

قبأة الراردة 

مؤلفة من زرارة والثسانة وتكنةكانت حول مرا كش فنقل السلطان 
المولى | سم|عيل بعض الشبانات منهم سنة 6ة. ١‏ بسبب انتزاء كبيرهمعبدالكرم 
على مرا كش وقتله آخر ملوك السعديين فانزلهم وجدة وضيق بهم على 
بى يزناس شيعة الترك إذ ذاك وبق جمهبورهم حول مرا كش إلى أنوقع 
ينهم وبين السلطان المولى سلمان سوء التفاهم فاتصل ذلك إلى دولة 
ا مولى عبد الرحمن بعده فاوقع مهم سنة ١١44‏ ثم نقلبم إلى آزغار 

قبيلة الرحام:ة 
هذه القبيلةموعرب معقل من أوفر القبائل وأصكثرها ذات 


جحت قابعب 

2 وشدهة ار الثورات على الوك ةا وعصمما وركاستا 
من الدولة الحفيظة إلى الان فى ؛- القااد الشهير الطائر الصيت السدد 
العيادى بن الحاشمى الرحمانى أحد مشاهير قراد المغرب حسئت حالته 
أخيرا فاشتهر بكثير من المكارم الاسلامية وامحاسن الانسانية إلى ديانة 
متينة ومحبة فى العلم وأهله حتى أنه حضر مجالس العم ويبالغ فىا كرام 
العلماء اه ألله عل قصده وودمه 

الحياينة حو زفاس وبنى حسن وأولاد أبو عطية يتامسنا وأولاد حسين 
أبن حرو والنصف من زم م أه والنصف الآأخر من الخزرج -وهموطن 


المدن والمراسى مهذا القطر الحنوبى الصمودى 


مدئة قنط ( كنتان ) موقءها شهال سفن عل بعد نحو غم كلومتر 
شاطىءالبحر ْ 

قال الحسن بن الوزان الغرناطى ادعو ليون الافريق . بناها الافارقة 
الاق.مون ثم حي قولابان بانيها الغوط 

وقال مرمول بناها القوط وقت استيلاهم على منطقة طنجة 

وكانت قبل اليوم كثيرة العمارة رائحة التجارة لكن عضرا العرب 
أيام طارق لما ذهب لفتّم الاندلس وماق منها أثم البرتغال تخريبه ويرى” 
الآن بعض جدراتما مما بق من الخراب وعرب الغربية هم الذين يتواون 
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قال الحسن هى مدينة فلاحية ذات خصب وأهلبا أهل دءانة واستقامة 
وشجاعة لكثرة حار بهم التزتغال أه . 


لاو ع 


وهى الآن لاأثرا وفى موقعها الآن المارة الشبيرة المعروقة (كاب 
كنتاب ) أسست ف الدولة اليوسفية وهى من أهم منائر المغرب 


قصية ض 


هذه القصبة احدى الحارس البحرية الاسلامية موقعها شمال آسفى على 
لسان داخل فى البحر لما بابان أحدهما للبحر وعليه برج كبير والآخرلابر 
وعليه 4 ا أيضا وبخارج هذا الباب مسجد عديق تحنوى على عشرين 
سارية له باب تحرى كدب عليه من داخل - فتح هذا الباب لجبة البحر 
منذ ١6٠.٠‏ - وله منأر ومدرسة محتوية ءلمعدة سوث يبدل ذللك علىما كان 
لاهلبا من عناية بالقرآن والعلم والدين 

لم نطلع على تاريخ تأنهسن هذه القضية اللاأنا كانتي هو عوروة فى القرين 
لثامن البجرى وتعرف فى التواريخ الفرجية ب ( كاب أير) - وهى 
إحدى النقط الى كان ا<تلها النرتغال ‏ وكانت لرجل برتغالى مها دار 
لصيد السمك فاشتراها من سلطان اللرتغال ونى بها برجا سماهء سات 
كسس وى(الصليب المقدس) وكان هذا البرج مركر الجنود البرتغالالذين 
بذهبون الجنوب ( أسفى ) بقصد الاستطلاع والاتقضاض 

وفى سنة 10107 ام موافق سنة ++ ه توجه المها الشريف أبنو عبد الله 
مد السعدى فشق البلاد حتى بلغ الما وحاصرها فكان من حسن حظه 
أن انفجر برميل بأرود بداخلما فانبدت يسيبها بع ضالاسو ار فاختل نظام 
البرتغالبين وأسلموا أنفسهم أسارى للشريف 

يكنا الآن قوم من صنبهاجة وغيرثم كانوا محل إجلال من ملوك 
الاسلام لقيامهم بحراسة البحر وهى الآن آخذة ف التلاثى على رغم وفرة 
سكانها وفقهم الله 


قصيةه الو ليد 4 


موقعها على شاطىء البحر على مقربة من اير وهى مربعة الشكل على 
أطراف سورها المتلاثى ابراج 

قال أبوالقاسم الزيانى فى الترجمانالمعرب : ان الوليد بنزيدان السعدى 
هو الذى بناها بساحل دكالة عل البحر ومرساها من احسن المراسى 
كالصندوق همه 

وكان هذا المرسى مفتوحا فى الدولة السعدية . ونسيت للوليد !-كونه 
والله أعل بناها على الصفة الموجودة وإلا فبى أقدم من ذلك فقد نقل 
الزيالى نفسه عن العلامة القسنطنى صاحب نس الفقير انه دخلفىسياحته 
قصبة أأو ليدية سنة ٠>‏ 

وقد شملها احتلال البرتغال ولعله لا اجل عنها خربت فبناها الوليد 
ويد ذلك وجود أثر سور قد.م باحد جما ت القصبة من خارج 

يسكنها قوم من دكالة من بينهم عائلة سعلالية من سوس الأقصى درج 
هم علماء ء ووجباء ولازال اعما 0 ولعل سلفم نزلوها فى الدولة 
السعدية النابغة من سوس فكان انصارهم من سوس د خلوأ معرم متجند ين 
ومتطوعين وكان الذىيتولى إدارة أحكاميا من مرا كش يستنييه باشاها 
ولاتزالاطلال داره موجودة بها وتخارجها زاوية الفقيه الصالح الرحالة 
سيدى عبد السلام الغواص العنى كان بكل من الزاوية والقصبة مدرشه 
ومسجد حازنا شهرة ونبغ منيما عدة علياء نكن تدهورأ ذلك الأن 
تدهورا كذا والقاء لله سسحانه 


هغل يتن حو ب كارع من الى لون "تلاهنا سيط دن الادمن 
مربعة الشكل متسءة الارجاء واسعة المساحةبوجد لما الأن ثلاثة ايواب: 
باب مرا كش , باب آسئ , باب الوايدية » وعلى كل باب منها برج وفى 
كل ربع ثلاثة أبراج الجميع ١8‏ برجا 

أسسها قبائل دكالة قبل الاسلام أوفى صدره ثم خربت سنة 19د 
فاسسها أبوعنان المرينى ثم خربت سنة +١‏ ء ثمعمرتمخربت الخراب 
الاخير الى الآن واليك كلام المؤرخين فى أطوارها 

قال مرمول فى الجزء الثانى من تأرخه أنها بناها الافارقة اللاقدمون فى 
بسرط من الأآأرض أفيعم حسن المنظر مابين أسفى وآزمور وها سور 
وأبراج كانت فى القدحم ذات رفاهية وعمران وهى عاصمة تلك الناحية 
ول يكن فى مدن المغرب أخصب من ناحيتها ولماكانت نحت سلطة 
البرتغاليين :وجه الها أخو سلطان فاس فابادها إلا أنها تبجددت عمارتها 
بعد ذللك الى أن كانت مجاعة سنة ١+ه‏ تقريت 

وفى كتاب اكتاسام اكتروم عدد ١+ه‏ من الفصل الثالث أن مولاى 
الناصر ابوعلى بن مد الشييخ الوطاسى الذى كان يدعى بصاحب مكناسة 
وتادلا وسلا موجه الى دكالة فى ابريل سنةخمسة عشر مائةم ( موافق سنة 
ه . ) بحكم النيابة عن أخيه ملك فاس حمد بن مد الشيم الوطاسى 
وهدم المدينة مها وهى الغربية اه . 

وقال الحسن بن الوزان : هى عاصمة دكالة والنواحى الجاورة لحا 
وكانت هى المدينة الوحيدة فى هذه الناحية لياس أهلها الصوف وهم 
شجاعة وإقدام وولوع بركوب الخيل وكسها وكان سلطان فاس أرسل 


لكيراما بعد ماسقطت ف يد البرتغال وأمْرمم بشق العصاعن البرتغال 
ونماهم عن أداء الجزية له فأنى كبيرهم فامر السلطان يحلده وأخذ ماله 
فشفدو| فيه فقبل شفاعتهم وأخليت المدينة امتثالا لأمره سنة ١ببه‏ ه 

وقال أبو العباس اد بن ابراهم المشتراءى 00 فى كتاب سلسلة 
الذهب المنقود فى ذكر أعلام من الاسلاف والجدود من جواب للفقيه 
السيد الكبير ابنعبد الكرى الشاوى المرا كشى : ان قبيلة مشتراية كان 
سكناها بالمدينة الى يقال لها مشتراءة سميت باسمهم من قسمية امحل باسم 
الخال فيه ويقال أنها من بنائهم بنوها فى أول الاسلام وتحصنوا مها حين 
تضايق البربر مع الافر سج 

ومن غريب الاتفاق ماقبل ان هذه المدينة على شكل مدينة المصطفى 
صلى الله عليه وسل ولم يبق منها إلا الآثار ورسوم الديار بالبلاد الغربية 
من وسط صفع بلاد دكالةواتصل سكنى قبيلة مشتراءة مما إلى أن اندرست 
عمارتها فى المائة السابعة أوائل دولة بنى مرين وبها مات الوائق المعروف 
' بانى دبوس آخر ماوك الموحدين سنة ست وستين وسمائة فتفرقوا 
حينتذ فى أقطار الأآرض واتتقل أكثرهم إلى مرا كش وتحضروا مها 

)١(‏ قذ وقع للامام سيدى حمد بن جعفر ضبط هذه النسبة بالشين المثلئة 
ثم النون ثم الزاى وعزاه لابن ابراهم هذا والذى عندى أنها بالتاه المثناة فوق 
بعد الشين ثم الراء المبملة لآن البلاد بلاد على من قديم ولايوجد من ينطق مبا 
إلا ميان من ام معرفة منهم فانكروا الأول ولاششك أن تداوهم لما 
كذلك خلفا عن سلف أول من ضبط غيم على بعد على أن كتاب ابن أبرار 
بين أبدينا ولا بوجد فيها ماعزى اليه ولعل الناقل انكل عل بعض التقايد وقد 
رأيتها بالتاه مرسومة فى نسخة عتقة من الندوف والله أعم 


ومازال بها الج الغفير من أعمانها من العلياء والصلحاء والأواءاء وأهل 
الخير رحمهم الله أه . 
حم اختطبا ثانيا السلطار: أبوعنان المرنى المتوفى سنة ومن 

ُ لسان الدين محمد بن الخطيب فى كتاب نفاضة الجرا بلا مر سور 
مومى عبل مقربة منها سنة 7١‏ وقد رفع إلى السلطان المغرى تخليد 
الآثار أنى عنان المرينى رحمه الله خبر ماعليه الناس من اخافة عدوهم 
واهتضام عرصتهم فأمر بارتياد محل لتأسيس مدينة فاختير على غلوات 
منهم ( اهل سور مومى ) محل أرضة صخر منطبق على ترأب. تان شه 
امخاذ الخندق غير مثوم السفا بعيد الووى يتى السور مما مخرج من الثرى 
ولصون الاطاق امعد للا+تزان عر اضرار الجيات سركون سسطح 
اللأرض على خمس قامات من منبع الماء فشرع فى البناء ومثلة. الابواب 
العديدةو الأ براجالمشيدة وعازعن اتمامها هجوم حمامه وانصرامأ بامه فرغب 
أهله ف التنيه 9 تكميل قدصته واحتباز حستته اه 

ثم خربت لما استولى عليها البرتغال فى العاشر المجرى الو افق للقرن 
الخامس عثشر المسيحى ولم يعد اأيبا عمرانها ولا نزال مها أسوار وأطلال 
عادية وبها دار القائد الشرير عمد بن حميدة الغربى قائد الغربية الآآن مع 
جملة فن ااسكان 


مديئة تيلطتفط_ر ( نيط ) 
مو قعرأ كلو ب لغر الجديلة عل مقر بة مهأ و هه إحدى المرامى العشفة 4 
قال الحسن بن الوزان ؛ بناها اللأفارقة اللأقدمون , وقال أبو القاسمالز, بإلى 


ايا 9 او ا 50 ل 


م8 د 


العم والدين وسراج الهدىللبتدين وظات مورداً معيناً لأهل العلم والدين 
طيلة أربعة قرون فازيد 

قال الحسن كانت فى القدم كثيرة العارة ذات خصب وافر ولا احتل 
البرتغاليون آزمور ( سنة 5١4‏ ) سقطت فى أيدمهم وأدى أهلها الجزية 
للرتغال لكن مولاى ااناصر أخو السلطان الوطامى لما ذهب الى تلك 
انادة لاه تمنو تله لماي قسن اللا عل بن أين بنت 
المال الرتغالى ومبودى أعانه على ذلك خمل أهل هذه الناحية الى قرية 
تعرب من فاس أرضبا صحراء تبعد عن فاس بتحو ثلاثة فرأاسخ وهل 
ذلك العهد لم يعد إلمها عمرانها أه 

ونقل صاحب زهر البستان ءن رحلة الشهاب أمد الحجرى المعروف 
بأفرغاى أنه مر م! ليلا آخر القرن العاشر أو فاتح الحادى عشر فرأى 
صومعتها وهى خالية من أهلها اه وذكر أبو عبد الله مدن عبدالكرهم 
العبدوتى فى كتتاب العقود الوسطى أنه مر با سنة ١١56‏ ه فا وجد مها 
حسيسا إلا من يرد عليها مر الزوار وبها اثار بناه قدحم ومساجد 
وصوامع وعماراتاه. 

نعم قد انتشت عارتها صدر القرن الثالك عشرالهجرى لما استوطنها 
القائد مد بن العروصى الدكالى الحلالى فاستيد بمرساها وسرح منها الوسق 
فكانت تردها البواخرالتجاريةك استيد أخوه القائد الحاج الهاشمى بعمرسى 
الجديدة وكانت إمارة دكالة منقسمة يينبما قسمين ورما استيد بها أحدهها 
دون الآخر وكانت وفاتبما سنة ١4‏ ه ومن حيائذ أسرع الها الخراب 
واجفاها السكان وتمادى بها الحال حتى لم ببق بها الآرف إلا صومعتبا 
البارزة والبرج المشيد فى واجبة البحر مع القبب المشيدة على عظماء هذا 


البيت كالشيخ أنى الفداء اسماعيل والشيخ أى عبد الله امغار والشيخ 
أنى بوساف يعفقوب بن أفى عبد لله امغار وغيرهم 

ولشاعر الملحون أنى لون الغرنى الدكالى قصيدة فى رثاء هذه 
المدينة واهلها تقصى فيها ذكر المساجد والصوامع والمدارس: والاسواق 
وها كا ناا مق فون العا ةو اثان الحضارة والعلوم والصنائع وغير ذلك 
والمقاء لله 


مديئة ثغر الخديدة 


تبعد عن اسفى ب ١6١‏ كيلومترا شمالا منه فى مستوى من الأأرض 
معتدلة المناخ طية الهواء تقصد كيرا للاصطياف وكانت تسمى أولا 
البريحة ثم ميت المهدومة ثم ميت الجديدة بحسب أطوار حياتها 

كانت أوليتها برجا متخذا لحراسة البحر ومن أجله سميت بالبريحة 

وفى سنة /!.و ه موافق سنة .5ؤم خرج اسطول برتغالل للاغارة 
عل تار كة ‏ مرسأةعل بعدمم 'كيلومترا من تطوان- لخاءتعاصفةشتتت شمله 
الامر كب الرئيس وذالجأته العاصفة الى البريحة فنرل أليها فيمنمعهه حصنوا 
برجبا لثلا يغار عليهم المسلدون فأعجبهم مناخها ووجدوا فيها ملجأ عظما 
ولما أرادوا الرجوع تركوا ما اثنى عشر رجلا معهم الكفاية من العدة 
والمؤونة ولما بلءغوا لثشونة مثلوا بسن يدى مل-كهم منويل وطلبوا منه 
الاذن فى بناء برج هناك تأذن ليم وزودهم ما يحتاجون الله هم 
المواد فأخذوا فى البناء لكن عاجلهم المسلبون ومنعوهم من 7 
فاقلعوا راجعين . 

لكن ماأسرع مانام الملمون نومتهم الطويلة عن أولك النأس الذين 
أقلعوا وفىةلومهم من أمرها مافيها فانم أقلعوا ريا غفلالمسلمون ورجعوا 


فى سربال الخفاء مستغلين فرصة الغفلة فانبثوا فى تللك البقءة اجميلة التى 
كانت باب ولوجهم لبذه البلاد فاتقضوا عليها وكات ماسنسطره فى 
القسم السسيامى 

نعم قَْ سنة11وه موافق 5١هام‏ هم مويل بالامر نفسهناوفد العملة 
والنائين وأصحبهم كلية من رجال الدفاع فصادفوا غفلةالمسلسن وشرعوا 
ف البناء لبلا ونبارا وينواحصنا مربعا أحد أركانهاابر بحة القدبمة ثم امخذوا 
فى وسط الحصن ماجلاعظمامربءا لحوس الماءمساحة كل ربع منه ««خطوة 
وقوه بدن الجر المتحوت مرفوعا عل ووسارنة :فى ومظه بو .ب 
مارية بحوانبهوقد رأيت كتابة على لوح يبابه مترجمة بالعربية ما لفظه : 
هذا الغحل ديوان الحصن الاول الذى بناه البرتغاليون فى نحو عام 16٠١5‏ م 
مطفيةبعدما كملوا بناءسور المدينةفى عام ١‏ 4ه م ما أ كملوا الماجزالمذ كور 
شرعوا فى بناء مور الديزة فعمدوا الى بقعة مربعة مساحة كل ربع 
1ه خطوة وجعلوا مركرها الحصن الآول وأداروا با سورين عاديين 
عرض الخارج مها ١١‏ شبرا والداخل تحوالثلثين منهثم ردموا ما يزْهما 
حّصار السوران سورا واحداً فعرض .ه شيرا على غاية من الاتقان 
والأاحكام 

ثم أداروا بالسور خندقا بعيدالعمق يقّدر ب ١4‏ شبرا يفيض فيه البحر 
فملااه وجعلوا لحا ثلاثة أواب أحدها للبحر وقد كان أغلقه المسل.ون 
بعد رجوعما الهم ثم رأيت العمل فى فتحه سنة .هم ه واثنان للبر 
وجعاوا أماممما قنطرتين فوق الختدق خفضان وبرفعان , واستمر 
البرتغاليون ما إلى سنة م11 خاصرها السلطان سيدى حمد بن عبدالله 
العلوى بجيوشهوشدد علا الحصار وصبعاما وابلا من الكور ١‏ الينب 


دبال ؟ عد 


وبعد عجرم عن مةاومته أخلوها له لكنهم لما عجزوا عنالحرب علانية 
لم يعجروا عن حربالخداع والمحكر ذتركوا فىكل حومة ميناء بارود 
وتركوا رجلا أوة-ها عند مادخلاليها المسلدونفات بها تحوخمسة لاف 
9" العلامة القادرى فى النشر أن السلطان المذ كور أطلق عليبا 
الكور والبنب حتى أخرجهم منها وهدمبا وهو الذىسماها المهدومة اه 

وقال صديقنا العلامة الاديب المؤرخ النقيب أبو زيد مولاى عبد 
الرحمن بن زيدان حفظه الله فى كتاب اتحاف أعلام الناس تقلا عن 
المولى عبد السلام :ن السلطان سيدى عمد بن عبد الله أن من ماثر 
والده بناء مدينة تيط ( الجديدة ) وأنه لما فتحها سنة ١18+‏ خر.ها “م أهر 
بتجديد عمارها سنة ١.9ه‏ وأنخذ بها ألفا من العسكر 3 جود 
الوصفان وأدار سورها وعظم بها العمرانفصارت أحدىمدن المغرب 
يقصدها التجارمن الأفاق وتردد إلما القوافل واارفاق وترسوا مهاالسفن 
الجهادية والتجاري: فجاءت من أحسن الحسنات وأعظم الاثار اه 
ومخالفه ماجاء فى كاب الاستقصا من أنالشر يف ميدىممدبن الطيب 
العلوىلما ولى السلطان المولى عبدالرحمن بنه مام تامسنا ودكالة وأعمالها 
فاحتل الجديدة وكانت يومئذ خربة لازالت عل اليثئة الى فتحت 
عليها أيام السلطان سبدى حمد رحمه الله وكانت تسمى قبل الفتم 
بالبريحة فلا فتحت وتهدم سورها بالميناء صار الناس يسمونها 
المدومة فأمر سبدى محمد بن الطيب ببناء سورها وترمم مااثلم منها 
وسماها الجديدة وتهدد من يسميها بغير ذلكفسميت الجديدة من يومئذ 
وهو الذى بى القبية الصغرى المقابلة لباب المسجد الجامع بها اه 


والظاهر أن صاحب الاماتقصا لما بلغه اعتناء سيدى محمد بن الطيب 
بها فهم من ذلك أوقيل له أنها كانت لاتزال على حااتهايومالفتم والحقيةة 
ان فانحها اعتتى باصلاحما وإدارة سورها ولعله وقع التفريط فببها بعد 
ذلك حتى خيل للناس انها كذلك من يوم الفتح 

وقد دخلها عدة اصلاحات و دوتى السلطان سيدى محمد بن عندالر حمن 
وولده المولى الحسن غالها فى دولةالثاتى بواسطة عاملبها القائد الانجد الى 
عون أن ددرن اقو نسو بوالقاتن عه دن ادو ْ 


شيييا حدها 


يوجد .ها أربعة مساجد أقدمها المسجد الذى بداخل السور القدم 
وأعظمها مسجد ابن الحدونية خارجهكان قد ابتدأ تأسيسه القائد الحاج 
قاف ببق العروضى. 'البلال الذكال حانضي. .وباس ذكالة سد القرن 
الثالك عشر هجريا ولما رفع بعض أسواره عاقته عوائق عن اتمامه 
فيق مهملا إلى أن تولى أمر الجديدة القائد عمد بن حجى بن الخدونية 
الوعدروى الباق الال «القفك ادو 211 اح يال 

مسجد البحر من تأسيس الحسنين وتبرعاتهم وبالاخص المرى الشهير 
الحاج عير التازى وأخنه السيد عند اللطيف وغيرثم وكآن | كذاء ا تأسلينة 
سنة م87١‏ - وتمامه سئة .م٠١‏ 

ويوجد مها غيرها من لاتقام فنا البمعة كا كان مها على عهد البرتغال 
أربع كنائس لست على علم الآربف من أمرها كأ ادم مدرسة 
الحكومة على الطرز الحديث ومستشى عصرى ومدرسة وطنية تأسست 


أخيرا سنة ١09‏ 


وكان نا فق الآثان ‏ الخنوية: القانو ان الحدوانة عل الانواء الشوناء 
المتقطعين بوم عو نتهم ويزودثم لبلادثم أوحيث يريدون 

وقد زخرت عمارتها فى العصر الحاضر وكثرت ما الابنة الانقة 
واقترت تراعيا وقضيها العان و فرره عا ضلاف فئلة كاله القدة 
بمنتوجاتها الزراعية ولحسن موقعها وطيب هواها مبرع اليبا الناس كثيرا 
للاصطياف بها حتى صارت من أعير المراسى وقد بلغ عدد نسمات أهلبا 
١+:‏ - أهليا 05م - أوربيا 

فقنة وود 

موقعبا على ضفة وادى أم الرييع الجنوبية على مقرية من البحر تبعد 
عن الجديدة ١07‏ كيلومتر ٍ 

وهى مدينة عتيقة يرجع تأسيسها الى ماقبل الميلاد المسيحى و لبا ذكر 
فى المدن الموجودة على عبد الفينقيين وقال أبوالقاسم الوباق انا اسسنا 
أمراء صنهاجة لما استقر البربر بالمغرب 

وعنها يقول ابن الخطبب السلباتى فى كتاب الاختبار فى ذ كر المعاهد 
والدءار ‏ أزمو ر جار وادرديف وعروس ريبع وخريف وذو وضع 
شريف اطلت على واديه اانازه والمراقب كانمها النجوم الثواقب وجلت 
من خصبه المناقب وضمن المرافق نهره وتحره المصاقب بلد خزن الاقوات 
وبملا” اللبوات باطنه الخير وادامه السمك والطير وسا كنه رفية ولباسه 
يتخذ فيه ومسكنه نيه وحوته الشابل ليس له شيه لكن أهله اما حرثهم 
وحصادم اقتصادم فلا عرفون ارضاخا 2 ولاورداً نضاخا أه 
)١(‏ الارضاخ العطاء وقدساقه ابن الخطيب من مساويهم لكنه فى الواقع 
مدح لآن الاعتهاد على الحرف الحرة أعم نفعا وأفضل مز ارضاخ السلطان لكأن 


الارضاخ ليس مورد طبيعى للرزق ولآنهغالبا سم قاتلوقد زاد ابن الخطيبمن 
مالغاته فى الذم ماتركت ذكره ء ونا لقلى عن خش القول والّه يعفرا وله 


م 

وفى سنة 14و ه استولى عليها البرتغال ولم ينجلعنها إلا بعد أن خرببا 
أيام الساطان أى العباس الأعرج الزيداتى السعدى اه 

كان لها فى القدحم شأن فى العم والدين والرياسة والعمران تخرج منها 
الاممة الاعلامكانوا بجوم هدى للانام وهى قبل كل شىء مديئة فلاحية 
صادراتها الوب من دكالة مجنو.با والحناء البشتوكة من شهالبا والحوت 
الشايل من وادما. 

نعم قد تقهقرت عمارتها العلمية والعمرانيةا استولى عليها البرتغال فاتبجل 
عنها أهليا فاباد معالمها وآثارها ولما اتحل عنباكان نصيبها منهم التخريب 
أيضا وكان انبحلاؤهم سنة 44 للهجرة فعمرها الملوك السعديون لكنلم 
تعد لخالتها السالفة وزاد الطين بلة وجود جارتبا الدار البيضاء بشهالبا 
والجديدة مجنوما فنفس ذلك كله عمرانها . وأهلبا إلى الآن أهل مسكنة 
وديانة وفلاحة لا تخلون من أهل العم والفضل 


مساحدها 


يوجد بها سبعة مساجد تقام المعة فى خمسة أعتقها مسجد ااقصبة وكان 
١ن‏ اجميع بعد انحلاء البرتغال فا بعده 


مدار 5 


كانت بها مدرسة اسلطان ابن الحسن المرينى أواسط القرن الثامن 
البجرى وهى مما أباده البرتغال ويوجد بها الآن آثار مدرسة يقال أن لبا 
حو مائى سنة قيل أن بناءها مع مسجد المدينة وقد سقط سقفها ولم ببق 
الاحيطانها 

مدرسة الزاوية الختارية ‏ كانت هذه المدرسة يدرس فها الفقيه العلامة 


ام 


المرشد ابوعبد الله حمدين احمد بن دخ الآزمورى المتوفى بالهدينة المنورة 
سنة ١4‏ - وهى الان مبملة وتقام فها بعض الصلوات الخس ولما 
أوقاف تقوم بأودها ويوجد مها الان مدرسة عصرية للحكومة 

عدد أهالها بر» ابا أهلما- 0-0 اونا 


هى مسورة عل الضفة الجذوية من وأ أم الربيع من قبيلة دكالة 
تبعد عن البحر بنحو مسيرة يوم فا كرة ال الحنن بن الوزان أسسها 
البناظا ف عبد التزسى يوغل | ردي وكالق ف تعينا له بوسيمن: مواثات 
الاشراف والافاضل يحترفون بكسب الانعام والفلاحة لخصوية أرض 
دكالة ورغد عيشها وكان اقابم بملك مائة من البقر أما الحبوب فكان 
البعض بملك مابين الألف والثلاثة آلاف عبرة من الحروب وما كانت 
دار الاضياف بأ كلون ويشربون عل نفقة الجماعة آه . 

وقد شملها احتلال البرتغال ثم انل عنها وبقيت مبملة فبناها السلطان 
المولى اسماعيل وجعابا أحد الملاجىء العسكرية وكان أولده المولى عبدالله 
ما دار كآن نازلا مما سنة بو؛؟؛ فى مطاردته اخاه الول الممتضىء 
الك سنو ارال "اران مور هاسانة مكنا صن ا محمرين 
الاورباوبين ومن اتحاش اله 


مو قعباأ جدوبيه امبو 1 معنب وق العامة الشهالية 
لبعد عن أسفى 0 وهى 0 ل ليل 0 


للش 7 


أبوعيد الكرى ف المسالك رباط فرز عل البحر المحيط وفيه تنزل السفن 
من جمبع البلاد ولا تخرج إلافى زمان الامطار وتتكدر المواء واغبرار 
الجو لخينئذ تصدفلممالرياحالبرية فان تمادى ذلك سلموا وان اصح الجو 
وصفا الهواء هبت علبهم الرياح من الغرب فيهيج علهم البحر ويقذفهم 
ف اللرارى فقل ماس لءون اه 

وقال فى موضع آخر راط فوز يعمره الصالحون وه وساحل اغمات اه 
وهو احدى رداطات رجراجة القديمة 


قصبة ابن حميدوش 


موقعبا على العدرة الجنوبية من وادى تأنسيفت على مقرية منالصويرة 
المذكورة مسورة فى بسيط من الارض بسور متين واسع عليه مانية 
أبراج توجد مدافعها ساقطة على الآرض وفى وسطها دار كبيرة حيط مما 
و عظم. كان مأ مسجد ومنار هدما بعد منة ١#.‏ وحملت انقاضهما 
إلى ماجاورهما من البلاد وبين السورين عدة مخازن وأضرية منحوثة فى 
الارض هرفوعة عل ابنية عظيمة يصعد الها بمدارج 

لست على عل من مؤسسها الاانها كان يسكلها عمال الشياظمة م نأولاد 
ابن حميدوش الذى بقريبا 

ربع خمسة منهم علىهنصة رياسة هذه القبيلة فىالدولة السعدية والعلوية 
آخرم القائد علال بن حمبدوش الذى كان واليا على القبيلة سنة ١١69‏ -. 
ويظهر انها منتأسيس الدولة السعدية وهىاليوم وقبله خالية تبى<وادث 


الدهر ودروفه والمقاء لله 


وه د 


الصويرة الجديدة 


إحدى مرأسى الجنوب تبعد عنآسفى ب ١+١‏ كياومتر اسسبا السلطان 
سيدى عمد بن عبد الله العلوى رحمه الله سنة +م١١‏ وكان مرساها قدبمما 
يعرف عرسى امتمدول قال عنه البكرىفالمسال كأنهمرسىمشتىمأمون اه 
ولكونه كذلك بى السلطان المذكور به هذه المدينة ليتأفىلسفنهوقراصينه 
الدخول للبحر والخروج منه فىكل فصل من فصول السنة وقد بالغ رحمه 
الله فى حسن وضعما والتأنق فى بنائها وهندستها حبّى جاءث من حيث 
الهندسة والشكل من أحسن مدن المغرب ولما ١‏ كلها ندب الناس لععارتبأ 
فببىا القواد والمالالدور وجلب البا العدول والفقباء المدرسينوالقاضى 
والصناع من فاس فكانوا يتناوبون سكناها مدة من الزمان ويبدلون 
بغيرهم وجلبالبها التجار من ١‏ لافاق بان اسقط عنهم الاعشارفقصدهانجار 
أوربا وغيرهم وعطل لاجلها مرمى ١‏ كادير وآسفى ريما اشتبرت بين 
اناس فهى قبل اليوم مورد الواردات على اختلافها من سهول سوس 
وجباها وقبائل الشياظمة ودكالة وغيرها 

نعم لما فتحت مرسى اكادير منذ خمسة أعوام نفست عنبها وكذلك 
تسريح الوسق من أسفى قبل ذلك بمدة طويلة 

وتوجد مها معامل النجارة #اشئت من صناديق وموائد وغيرها 
من آلة البيوت على أشكال متنوعة بالغة الغاية فى الاتقان والابداع وقد 
تأسسست .ها مدرسة للتجارة عل الغط العصرى وأخخرى للحدادة 


مساحدها 


يوجد بها أزيد من خمسة مساجد تقام ابمعة فى ثلاثة منهأ 


مدارسما 


بوجد مها خمس مدارس مبملة وربما القلب: بعضبا إلى غير ٠‏ انشع له 
وخزانة كتب من آثار السلطان سيدى تمد بن عندالله كغالب اثارها وقد 
أسست بها الحكومة مدرسة ابتدائية على النمط الحديث ومسنشى عظم 
الأهمية حتوى على جميع الاوازم من جملتها معاهد دينية لآاه ل كل دينمن 
مسلمين ونصارى وود ليتاق للجميع أداء طق وس ديهم ودراسةمعلوماهم 
وتعلير الولدان الذين يأتون هناك وهذا عمل جليل القيمة 

كا تأسست بها جمعية خيرية اسلامية على رأسها الباشا العامل الخلص 
السد عمد الجبود فقامت بواجب عظيم فى جانب الضعفاء والمعوزين 
الذين تقلعت بهم الاسباب وعضهم الدهر بنابه جزى الله الحسنين خيرا 
وقاتل البخل والبخلاء 

عدد أهلبا ١4+‏ أهليا , ه١٠٠‏ - أوربيا 


الصويرة القدعة 


تعد عن الصويرة الجديدة السالفة بنحو ٠07‏ كيلو مثر موقعها على 
الضفة الشمالية من وادى حاحة المنصب ف انحيط على مقربة من الصويرة 
الجديدة وهى قصية مربعة الشكل علىغاية من الاتقان والصلاية على رغم 

هأ من العمران منذ أزمان لم يعد الدهر على كثير من أسوارها 
يقول أبو القأسم الزيانى أن الصويرة القديمة من تأسيس ملو كحاحة قبل 
الاسلام ‏ وهذا ينىء عن قدم العارة بها ولكن البناية الموجودة الآن 
من آثار الملوك السعديين ابتدأ ذلك السلطان ابوعبد الله مد الشيخ المبدى 
حم يمه ولده السلطان أحمد المنصور حمث كانت مركا كبيرا لمعامل 


5م 
السكر وزراءة قصرة ف أامسائط الى بجانب الواادئ ومبأ كانت اأوقعة 
الشويرة بين جيش النظام الف رنساوى وبين قبائل حاحة وغيرها على رأسبا 
القائد عبد ال حمن انفلوس سنة .7م استهات فهأ الفريقان فا جلت عن 
موت الكثير من الفريقين 


مر دئي أ كادير 


بعد عن الصويرة ب ١075‏ كيلو متر قال أبو القاسم الزيانى ان قلعة 
أكادر من تأسيس ملوك حاحة قب لالاسلام اه وقد استولىعلبا البرتغال 
0 سنة 1و ثم أجلام عنها السلطان أبو عبد الله الشيخ سنة به اه 
موافق ١04+‏ م . ثم اختط به حصنا حصينا من السنة المذكورة 

كآن هذا المرمى منفذ حصولاات سوس ومنتوجاتها الوافرة ومقصد 
السفن التجارية من أور با وغيرها الىأواخر القرن الثاتى عشير للوجرةفقضى 
عليهالسلطان سيدى حمدين عبد الله حيث انه كان يستبد به الثواروي>دون 
أيدمملتجارة الاجانب وجرذ.ك مالا تحمدعقباء ‏ وأسس عوضه مرمى 
الصويرة ومن ذلك الحين وهو مهمل الى أن فتحت فرضته اجميلة وجوه 
البواخر التجارية منذ خمس سنين والتفتت اليه اله-كومة بوجه خاص 
وأراضدة لأصلاحميناه - م١‏ - مليون من الفرنك ذاشتهر وقصده التجار 
ولا توزالعمارته ف أزدياد ‏ عدد نسماته وم من جماهم كه أوزويا 


حصى فونتى 


هو حصن على مقربة من مرسى أ كادير بأعلى ربوة وبأسفل الربوة 
قرية وطنية مها مسجد تقام به المعة وهذا الحصن أسسه البرتغاليون لما 
احتلوأ هذا الشاطيء وحصنوهببرج منيع وبنوا به الدور ومنهكانت تروج 


ل لكأم 


تبجارتهم مع أدل سوس وقد انجلوا عنه سنة 540 ه ‏ وهو الان معمور 


السكان : 
مدينة تراييت 


موقعها جنوب أكادير على بعد .1 كيلو مثئر مسورة فى بسيط من 
الارض صحراء على رغم وفور الميساه با ولا يزال الاصلاح بها متتابعا 
كانت أولتها مدشرا كبيرا غير مسور وحواليه اشبارات لدفاععاديةالقبائل 
ولما مر با السلطانا و لى الحسن رخمهالله راجعا من جو 2هالسوس.ة 
سلة ١١.‏ وقف علها واه بتسويرها وأمر برسم مساحة كبيرة وبالقمل 
أنفذ لها المال الكافى وترك من بقف عل العمل فيه لكن بالاسف أن 
الواقفين علها تركوا من مادة السور المرسوم كثيرا ضنا منهم بالمال 
نفسسهم على مأ قبل فقبح الله الخائنين وقبح صايعهم حيث أنهم عرقلة لكل 
أصلاح ٠‏ 

وما ثلاثة مساجد ومدرسة علمة على النمط القدحم وأخرى عصرية 
على النمط الحديث وبها دار الخليفة على سوس من قبل السلطان فى عصرنن 
هذا وقبله منذ أيام العريزية عدد نسمات أهله مده أهليا مم 
اود 


مدنة لأرودانت 
مو قعبأ إسفح الجبل الاطلسى دن جيوب وضلة را كتغل لعد و 
مم كلو متر من أ كاددر ‏ قاعدة ونين الاقصى ومقر خلفاء ملوك 
الأرميعة القطر السو دز عصر ا هذا 
وال أو القاسم الزبانى انما دن 5 أهرأء قبائل هشتو كة وجزولة 


-- بره اس 
لما استقر البرير بالمغر باه وكانت مشهورة صدر الاسلام وبلغها الفاتح 
العظير عقبة بن نافع الفبرى سنة «+ ه - و لعلبا اندثرت ذاختطبا ثانا 
السلطان عمد الشيخ المبدى فقد ذكر الامام أبو زيد عبد الرمن التمترتى 
فى كتاب الفوائد اجمة فى اسناد علوم الامة ‏ ان السلطان المذ كور 
اختط مدينة تارودانت وأذن الناس عامة فى إحياءها والغرس فنبا قصدا 
لمارتها ورغبة فى إستيطانها حتى حى عنه أنه كان يقول لهم عند بنائها 
حصنوا أولادم يا مشو مين حر يضا لهم على الاهمام تحفظ ذر يهم وهذا 
مثل ما صنع الامام إدريس عند تخطيطه مدينة فاس وهو أن كل من بى 
موضعا أوغرسه فهو له ه ‏ ثم نق لكتابا للسلطان زيدان مصرحا بذلك 
وموصا لعامله علها القائد جرمان بأهلها خيرا قائلا : وانا نوصيكم 
خيرا بأهل حضرتنا الحمدية حرسها الله فانهم من بدلى بالخدمة والسبقية 
والشفوق عب غيرمم من أهل حواضرنا وحسيهم كونهم سكان حضرة 
قد اختطبا مولانا الجد المبدى قدسه الله وذلك بأن تلمكوا معهم المسلك 
الحسن فى مر تفقاتهم من المزدرعات والجنات وجلاب الارزاق الحاضرة 
بحيث لا تمتد الهم يد بظل أو يتطرق الهم الحيف بوجه ولا حال وأجرينا 
أهل تلك الحاضرة مجرى أهل مرا كش وفاس فى مواريئهم وحقوقهم 
الشرعية ولا بحعل السبيل لأهل الشرطة أن بمدوا أيديهم لملك من غاب 
عن الحاضرة أو قبض الجالبين الأرزاق فذلك ذريعة للتنفير وقطم المنافع 
المجتلة للحاضرة ولا تؤاخذوا البرآه بذنوب الجناة كل نفس مما كسبت 
رهينة ونبالغ لكم فى الابصارعلى ارتكاب كل سبب .و جب الاثتتلاف 
ويزيالتنفيروالاختلا ف ألاوهوالحقواردعوا فن يشتغل بالظلفان ذلك 
ما لا نرضاه ولا نقبله كثل فريضة خدمة السواق التى يفرضها الحام 
وبححفبالمسا كين فبا فلبذا كان ذلك فى أبدى العدول التعَادَدفما للحيف 


عت 668 

ورفقا بالمسا كين كساقية تارودانتفلاخرقوا العادة الواصلة فبا لاسا كين 
من عبد أوائلنا قدسهم الله ولايد والسلام وكتب بأواخر شعبان سنة 
سبع عشرة بعد الالف 

وهى جامعة بين السهول الخصبة المزارع الكثيرة البساتينوالفوا كه 
وبين جبال الأطلس الشاهقة الى انبجست منها الآودية والعيون ومرت 
بتلك المزارع وأعظم نبر مبا نهر السوس الكبير الذى عر على مقرية منها 
قنسقى منه الاجنة والبساتين وعلى مقربة منها أيضا معدن النحاس الشهير 
يحبل تيوت الذى من أجله اشتبرت بصناعة النحاس قتصنع منه الاواتى 
اللطيفة والمواعين الظريفة وغيرها من 1 لات البيوت الي يقل نظيرها 
كا توجد مبا صناعة الحل والتفنن فيه وعبل اجملةفهى المدينة الغشة بمنتوجاتها 
الوافرة وخيرات قطرها الموفورالحاصلاتغيرأنها ركدت حركاتها أخيرا 
عند ما خيمت الازمة على العالم فأثرت فيها تأثيرا محسوسا أ كثر من 
غيرها ‏ وما عدة مساجد ومدرسة قدممة وأخرى حديثة حكومية عدد 
نسيات أهلبا ‏ 475 أهليا , ه4 أوريا 


عا ضيه فوا فقن الشبيرة 


موقعها فى بسيط من الأأرض صحراء بسفعمالجبل الاطلس الذى يعدل 
مزاجها وتخفض من حرارتها الشديدة الى يبلغ ارتفاعها فوق,.؛ درجة ‏ 
دوعن اعيظل ارط كين على استن تدر مو لاس 

هى المدينة الغنية عن التعريف بعظمتها التارضخية 2١‏ و أثمارها الخالية 


(1) وحسلك دليلا على عظمتها أن اسمبا صار فى العصر الحاضر يطلق على 
المغرب الأقصى 


و" م 
الشهيرة بماحو:ه من حضارة وعلوم وفنونكانت مبد الحضارة وعاصمة 
الدولة اللمتونية والمو<-ية والسعدية وبعض ملوك العاوية 

وقد تسربت الها الحضارة الا:دلسية فى الدولتين الأوليين حتّى صارت 
مركز العلوم والفنون وأشرفت بافقها ثمس الحكية والمعارف وشيدت 
بها المحاهد الديثية الكبرى والمدارسالعلمية والمصانع والقصور والبساتين 
والرياض الانيقة تتخللبا المياه النميرة 

كان أول من اختطها «وسف بن تاشفين اللمتونى سنة .م4 ذاتخفذها 
دار ملكه ثم سورها ولده ابوالحسن على سنة +« ولما جاءت الدولة 
الموحدية اتخذتها عاصمتها وصرفت الها عنايتها وبالاخص واسطة عقدها 
النلطاق يعقوت المنضون قله معتريعا وطغدا وش مرا 'قصنه السيدرة 
الذى فرغ منبا سنة ووه فشيدت بها الدور والقصور نحاشيته فاتسحت 
عمارة مرا كش وزخر عمرانه ونشطت العلوم والمعارف وااصناعات 
وابتهجت بالتمدن العربى الاندلى لكر._ ل تلبث ان هدأت تلك 
الحركة الذانميطة بزوال الدولتين حين تحول كرمى الدولة المرينية إلى 
العاصمة الادرس.ة فاس 

ولما جاءت الدولة السعدية أعادت له رونقة وأمسكت رمقه لاعلى 
نسبة الحالةالسابقة فشيدوا مها المعالم الدينية والعلديةوالعمرانية وخصوصا 
واسطة عمّدهم أحمل النصور فازدهرت به العلوم والمغارف والصتائع 
وشيدها قصره البديع اية فى الاتقان والابداع وعذوانا واضحا على 
ماللعروبة فى الهندسة والفن للكن لم تهمله صروف الدهر و-وادثه فهذ: 
السلطان المولى اسماعيل بن عشية أو ضحاها وهى حالة مؤسفة للغاية 

ولمامات أحمد المنصور واختل نظام سياسة أولاده اتخحطت حال 
ما كش اتحطاطأً بينا <تى جاء السلطان سيدى حمد بن عبد الله فنقل 


ب 9 سه 

كرسى الملك لمرا كش وشيد به قصوره وبساتينه وأحيا به سبل العمران 
ومعالم الدين والعم ومكث عاصمة الدولة العلوية إلى عصرنا الخاضر حيث 
صارت العاصة هى رباط الفتتح ‏ ومن آثار الدولة الموحدية بها سالفا 
دار الضافة المعروفة بدار الكرامة الى يقول فبا الآديب تمد بن حمد 
البربرى من قصيدة أمتدحهم بها 

خير قوم دعوا إلى خير دار هى لليلك نضرة وكامه 

على السبعة الاقالى فبا وهم فى قانها كالقلامه 


مساحدها الدينية 


تبلغ مساجدها الآن م١١‏ مسجدا أعظمبا أربعة : مسجد الكتسين ‏ 
شيده السلطان عبد المؤمن عند ما فتح مس١‏ كش » فى الحلل وكان فتحه 
إاه سنة مه وله منارة عظيمة تناطم الجوزاء وتصافم القادمين على عدة 
أميال وتضىء على الساثرين ليلا باكليلوهاج كان على رأسها ينبثق منه النور 
بواسطة أشعته الذهبية على تلك الآباطم والسبول الفسيحة والدور 
والقصور بيد أن ذناث الا كليل اتكسف فى عصرنا هذا 

وهذا المار العجبب من آأثار السلطان يعقوب المتصور وكارلكب 
الفراغ منه سنة 5ه 5 فى القرطاس 

وقال القلقشندى فى صبسم الاعثى أنه كان بياب هذا المسجد أى 
على عهد الدولة الموحدية ‏ ساعة مرتفعة ف الهواء خمسين ذراعاً يرمى 
فها عند انقضاء كل ساعة صنجة زتها مانة درم تتحرك لنزوها أجرائ تيده 
على بعد تسمى عندم بالتحاته اه ول ببق لا أثر الان 

مسجدالقصبة - شيده يعقوب المنصورمعالقصبة وأحدث به مقصورة 


عجيبة ( امحل المعد لصلاة الخليفة حذاء المحراب ) قد وضعت بحركات 


هندسية ترتفع لخروجه وتنخفض أدخوله وفها يقول الكاتب الآاديب 
أبو بكر بن مجبر الفهرى يوم الفراغ منها 
طورا تكون يمن حوته حيطة فكا نها سور من الأسوار 
وتكون طورا عنم مخبوة 2 فكانما سر مر. الاسرار 
وكأتما علمت مقاددر الورى قتصرفت لهم على مقدار 
فاذا أحست بالامام يزورها فى قومه فامت إلى الزوار 
ببدوافتيدو نم نخفى بعده كتكون الحالات للاتهار 
وقد ذكر الشهاب المقرى فى نفح الطب أنه وقف علها سنة عشرة 
والف معطلة الخركة 
مسجد على بن يوسف اللمتونى -كان بناؤه إباه لما ببنى سور مرا كش 
كا فى الحلل الموشية وذكره قاضى أسفى العلامة أبو عبد الله جمد بن 
عبد العزيز الاندلسى فى كتايه ارشاد السائل - ناقلا عن المصمودى 
أنه ل يكن فى المغرب الاقصى محراب اشتبر أن_ الفقباء اجتمعوا 
على تصويب قبلته عند بذانه فما علينا إلا مسجد واحد وهو مسجد على 
ابن بو سيف مرا كش جمع على بن يوسف على تصويب قبلته أربعين 
فقيها فهم مالك بن وهيب وأبو الوليد بن رشد صاحب البيان 
قالالقاضى وقد صلينا فيه عام فاخترته فعاينت فىنحرابه احرافا 
عن السمت وقد ذكر المغيل أن قبلته حولت بعد ذلك عن البناء الذى بناه 
على بن يوسف واله اعلم اه 
وقد صرح صاحب الحال الموشية بأن عبد المؤمن لما شرع فى بناء 
مسجده هدم المسجد الذى كان بأسفل المدينة الذى بناه على بن يوسف ام 
فكون قد جدد بعد ذلك 
وقدجدده ا يضا السلطان العادل أبوالربيع المولى سلما نالعلوى صدرالةرن 


ع و 5 

الثالك عشر للبجرة وبناه بناه ضخها ونقض منارته وشيد أخرى بديعة 
ر حمه الله وهذا اأاسجد دو نظير 5.ة الّروبين بفاس وف الدرجة الثانة 
منه به تلقى الدروس ااعلمية إلا انها لا ترال على غير نظام وفق الله أولى 
اللامر لذلاك 

مسجد المواسين - أسسه السلطان ااخالب عبد الله بن عمد الشيخ 
النبقدى اق عقت ااسعين ينف التتعماثة اامبدرة 

مدا ر سما العامية 

بوجدماالآن ستةمدارس أعظمها و أعج.بأمدر سة جأمع على بن بوسف 
وهى من حسنات السلطان أنى الحسن المرينى . وقدجددها الس لطان الغالب 
البعدى روكت انجدرعا . .دارفا وهو تلبس يؤقان الدقائق التارعة 
من فاعله 

والباق من المدارس اما متلاش أوخال مع أن لما احباساً موفورة 
تقوم باودها وبمؤنة أهل العم المتغربين فى طلله جزى الله أولئك الساف 
أما الخلف فائهم ضنوا بتلك الاموال واودعوها دور الاباك ومعالم 
الدين والعل فى أضمحلال فلو ل يكن لما مال مرصود لكان من الواجب 
أن نقوم حفظها من جيوبنا حفظا لالم ديتنا وبرورا بسلفنا نطلب اللهأن 
يوفق أولى الامر للالتفات إلى هذه الآثار النفيسة فيستدركوا ما بق منها 
إلا فهى نقطة سوداء فى تاريخ القامين بادارة الا<باس والله الموفقالصواب 


المدارس المصرية 
يوجد با عدة مدارس عبل الطرز الحديث علبية وصناعية أحدثتيا 


لكر 
5 توجد مما عدة مكاتب وطدة أهمها مكتب الفقيه العلامة الاديب 


ع سم 

أى الصفاء حمد الختار السوسى أحد أقطاب العلم والآدب والافكار 
البامة المتداة 

اتخذ زاوءة والده الشيخ الفة.ه المرشد الحاج على السوسى رحمه الله 
مكتيا “تدرس فبا العلوم الاسلامية ورتب معه أساتذة يقومكل واحد 
بقسط من التعليم 

وليف أها الزوايا اقندوا به فان العلم عند الصوفية هو أول قدم يضعه 
المريد فى :طرق لوك ووسثتزية سيره ا أن أخاءالفةه الآديب السيد 
ين اهم كذلك اتخذ مكتما سائرا فطريق الرق والنجاح نظام كامل الاتتاج 
يا توجد مكاتب أخرى سائرة على هذا المنهاج انجسم الله مسعى ابيع 


اللستقييات لمر تدعا يا لها راان 


كان السلطان يعقوب المنصور قد أسسى به م.تشفى من عجائب الدنا 
فى نظامه الراق الدال عل علو همة صاحمه وخدمته للاشسانية وهاءىنترك 
العلامة الشيخ عبد الواحد التميمى المرا كشو يحدثنا عنه ويشنف أسماعنا 
بما كان لسلفنا من حضارة راقة ومفاخر عالية 

قال فى كتابه المحجب : ان المنصور يزويمرا كش بمارستان (مستشفى) 
ما اظن أن فى الدنيا مثلهوذلك أنه تخير ساحة فسيحة باعدل موضع ف البلد 
وأمر البنائين باتقانه عل احسن الوجوه فاتقنوا فيه من النّوش البدبعة 
والزخاريف امحكمة ما زاد على الاقتراح واه أن يغرس فيه من جميع 
الاشجار المشمومات وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميسع البيوت 
زيادة على أربع برك فى وسطه م أمر اليه بالفرش النفيسة من أنواع 
الصوف والكتان والحرير والادم وغيره بما يزيد عبلى الوصف وأجرى 
له ثلاثين ديناراً فى كل يوم برسم الطعام وما ينفق عليه خاصة خارجا 


حت م5 كت 

عما جلب اليه من الادوية وأقام فيه من الصيادلةلعمل الاشربة والادهان 
والآ كحال واعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم من جهاز الصيف 
والشتاء قاذائقه المريض ذان كان فقيرا أمرله عند خروجه مال بعيش به 
ريما يستقل بنفسه وان كان غنيا دفع إليه ماله ولم يقصره عل الفةراءدون 
الاغنياء بلكل من مرض مراكش من غريب حمل اليه وعويم إلى أن 
يستريح أويموت وكان فى كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخلهيعود المرضى 
ويسأل عن أهل كل يبت كيف حال وكيف القومة عليك إلى غير ذلك 
من السؤال ثم مخرج ول يزل مستمرا على ذلك الى أن مات رحمهالته اه 

وكان بها المستشى الذى شيده السلطان الغالب بالله السعدى فى عقد 
السبعين وتسعاثة وأرصد له أوقافا عظيمة تقوم باوده ورتب له الاطباء 
والصيادلة وجميع مايحتاج اليه فأوصل به نفعا جما لبنى الانسان جزاه الله 
خيرا 

وفى العصر تأسست به مستشفيات عامة وخاصة على القط العصرى 


القسم الاول فى تاريخ اس التأسيسى 


أسى واقع غرى المغرب الاقصى على شاطىءانحيط الاطلا نطيى حيث 

الطول خمس درج وعشرون دقيقة والعرض اثنان وثلاثون درجا وسبعة 

عشر دقبقة عل ماحققه الآن صاحبنا الميقاق الابيل الفقيه أبوعبدالله حمد 

وهى مرسى همزا ككن اورحاضرة البحر المخيط ا شول أن خلدون 

تبعد عن مرا كش ب ه٠١‏ كلومتر وعنها يقول لسان الدين بن الخطيب 

السلياى ف معسار الاختيار ‏ ر باط أسفى لطف خفى ووعد وف ودن 
حامق ) 


ىس 
ظاهرهمالكى وباطنهحتفى الدماثة واجمال والسداجةوالجلالقليلة الاحران 
صابرة على الاختزان وافية المكيال والمزان رافعة للداء بصحة الواء بلد 
موصوف برفيع ثياب الصوف وبه ترية الشيخ أى تمد صا وهو خاتمة 
المراحل لمسودإت ذلك الساحل لكن ماؤه قلبل وعزيزه لعادية من يوالبه 
من الاعراب ذليل 
وقالعنه فى كتاءهنفاضة الجراب فيمن جمعنى و [باهالاغتراب. وهذا البلد 
فسيح طيب الحواء كرح التربة خصيب الجناب وأهله أولو خيرة وجدوح 
الى الصلاح وهو لبنة المام للسورات بالمغرب ( فى عصره) ليس وراءه 
مدينة جامعة ولا حلة مسورة ودونه أمم تتصل بالسوس الأقصى الى 
تخوم الحبشة من وراء الصحراء اه 
وهى الآنتنقسم الى قسمين الاول قسم المدينة وهى المسورة بالسور 
الول د عن مس الما الوزا ريه.فق الناخة :الحايظ الى السعر وه 
ذلك معرضة لخطرين أحدهما : عدث سيول الامطار فها وطالما عيثت 
السيول بالاموال والا نفس 
وهذا قد أتق باستعال الوادى أمام باب ااشعبة أحد ايوامها حيث 
فروهاء لقيو وال لوو الوتدال ورتضبة فق اليد وكات اعدا اعد 
0 سنة ه١م١‏ 5 أهمل م جد العمل فيه وم سئة /اع ١‏ فأمنت يه 
المدينة من آفات مبلكةللاموال والنفوس . ثانا : أنها بوجودها بالمسيل 
المذكور وجاناه مرتفعان علا غير موافقة للحالة 0 
نسم قدخففتوطأة ذلك بفتم الابراب والمنافذ واجراء النظافة (0) 
الثاتى الرباط وهو رباط الشييخ أنى مد صا ال ماجرى وكان السو 
القديم بجمعب.! والحادث البر تغالى أخرج الرباط 
(1) واللرجبغدينالخطرين هو تسوير البرتفاها فى ذلك لمسيل وإلافقه 
كانت قبل استيلاثه مر تفعة عن المسيل 


اكات 


وهذا القسم كان آدسل العارة وبالاخص فى عصر الشيخ أنى عمد 

ل الما كق العية ةنو امعو علا لا حصن دن اهل 
العلم والصلاح والعبادة زيادة على العدد الذى يتتابه للزيارة فقط وقدمكث 
كذلك الى أن احتله اللرتغال فا نجل عنه أهله " َم لما رجعت البلا دللاسلام 
عادت عمارة الرباط لاعللى نسة حالته السابقة وقد كان به <والى منتتصف 
القرن الحادى عشر هجريا  7١‏ دارأ - وبعد سنه ١٠٠١‏ - وفع أأحصاء 
دوره رمعا فبلغ عددثم لاه دارا 

وفى العصر الحاضرما كثر عدر ان لمعيه عازه التق و انقدت الكا ات 
بجميع جها نهو خصوصا ثلاث جبات : اعنها دوب رباط أسفى معالبحر 
وزادأهمةلهذهاا_احيةمباثس ة لمكو مةلاحداث محطةالسكة الحد,ديةللقطار 

ثانها ‏ قبلة المدينة فى بسيط اختطت فيه الحكومة مدينة اطلقت علبها 
المدئة الجديدة وبالفعل بذدت مما دور معتيرة على الطرز الحديث وغالب 
سكانها الا ورباويون 

الثها _ مال أسفى ومة ة دعست يداضةامتدت فبا | أمناءات حى صارت 
كالبلد الصغير 
وقد أفاد الحسن نن الوزان أنه كان ,أسفى حو الى ااقر نالتاسع ال هجرى 

نحو مائة عائلة من ان البود وأربعة ! لاف كانون من المسلمين أه 

هذا فى ابان احتلال العمرانما حيث كانتترزح حت عوامل الدمار ‏ 
بحذب البرتغال اياها من جبة والسلطان الوطاسى من جبة ورؤسائها 
المسشد ينها من جبة أخرى برهةونها ظلما وجورا والا فقدكانت عمارمما 
أوفر وعدد أهلبا أكثر الثىء الذى دعا ابن خلدون لان يعبر عنها حاضرة 
البحر انمحيط 

أمافى عصرنا فقد أخبرتى أحد الماش رين لجباية الضرائب سنة ١0١‏ ه 


أنه يوجد ما نحو اما'ة وخمسة لاف رمم ما بين داروحانوت وغبر هما 
من تؤدى الضر يبة 

عدد نسهات أهله على |احصاء سنة و0١‏ ه موافق ١8و؛‏ م المسلمون 
5107 البود 06 الاورباوبون و ١‏ ٌْ 


هواوها 


آسفى طيبة ال هواء معتدلة المناخ ورما ارتفعت الحرارة فها إلى نحو 
٠‏ درجة لكنها لادوم أأكثر من أربعة أيام ونحوها وما سوى ذلك 
هى معتدلة مع ميلماإلى البرودة وإلى ذلك يشير ابن الخطيب أن هواءها 
أطيب أهوية البلدان يستدعىالدثار فى القيظ لبرده وطرب مثواه : اه 


صبط لفظ اسنى 


يقول الشريف الادرسى فى نزهة المشّاق : مق بالمد والسين المرءلة 
مفتوحة وفاء مكسورة , وقال باقرت فى معجم الللدان أن بفتحتين 
وكسر الفاء بلدة على شاطىء البحر المخيط بأقصى المغرب أه 

وقال محمد أمين فى منجم العمران وجدت فى تقد البإدان لابىالفداء 
وقد ضبطها ع نح أبن سعياد بفتعح الهمورة وكسر الفاء إخرها باء 
مثناة من نحت أه 

وقال جد الدين الفيروزبادى ف القاموس : أسفى بفتحتين بلدة بأقصى 
المغرب أهم 

وقد فهمه الشيخ مرتضى على أن المراد بالفتحتين فتحتا السين والفاء 
فانتقد: عليه قائلا هكذا فى سا ر الأسخ بفت<تين والصوابفى ضبطه بكسر 
ألفاء كا فى المعج م لياقوت أه 


وفهمه الشيخ نصر الحورينى على أنهما فتحتا الالف والسين فقال على 
قوله بفتحتين أى مع كسر الفاء اه وكتب على الاخير صاحبنا العلامة 
ال 50200 
الحفنة تادر فا 

فتحصلأتها ثارة تكون مبموزة وتارة مدودةوكلاهها قدقيل بهواستعمل 


و ح<ه4 لموية المد ينه أ فى 


قال الشرفن الادريى :قرنوهة للفقاق ليع البدنوابو انار بوه 
الصفاقمى فى كتاب نزهة الانظار ى عل التاريخ ة والاخيار هق 
مدينة لشبونة ( عاصمة البرتغال الآن ) من غرنى الاندلس كان خروج 
المغرورين فى ركوب حر الظلمات وذلك أنه اجتمع تمانية نفر كلهم أبناء 
عم وانشأوا مر كا وأدخلوا فه الزاد والماء ما يكفوم شووراثم نزلوا 
البحر فى أول طاروس الريم الشرقية ذجروا هذا الربح اثىعشر بوما 
فوصاوا إلى بحر غليظ الموج كدر الروايح كثير التروش قليل الضوء 
فايقنوا بالتلف فردوا قلاعهم وجروافى البحرفى 'ناحية الجنوب اثنى 
عشر يوما فخرجوا إلى جزيرة الغنر 21١‏ فوجدوا فها من الغنم ما 


(1) جزيرة العم هى إحدى جزر الاتيل على ضفاف القارة الامريكية 
والملك الذى ردهم بعد ما سأهم هو مللك تلك الجزر ‏ وهذه المرة الاولى التى 
ان لدلفون المنازرة ١‏ كتقاون القارة لامر كة و11 ة الثانة او اك القرون 
السابع الهجرى فقد ذ كر ابن فضل الله العمرى فى مسالك نقلا عن والمهصر 
ابن أمير حاجب أن هنسا بن مومى سلطان التكرور من السودان المغرنى لم 
حجج سنة ع بي ه ساله والى مصير ع امال الك إن هقان إن النض نان قبل 


“أن ين أن البحدر ال 4ط لد غا أ :دراك شر هورس هن سدقلة وشبدما ١‏ ا«الرجال 


عولاسه 


بأخذه عد وهى سارحة لا ناظر لما ولا راعى فنزلوا الجزيرة فوجدواعين 
مأء جاربة وعلها شجرة تبن فأخذوا من تلك الخنم فو جدوها مرة لا يدر 
أحد" 'على أكلبا فأخذوا من جلودها وساروا مع الجنوب اثنى عشر بوما 
إلىأن سوحن فنظروا فا إلىمعمارةوحر ث فمصدوها ليرواما فأ 
فماكان غير بعد حتى أحيط ممق زوارق هناك فاخذواو حلواق مر كبهم 

إلى مدينة على ساحل البحر فانزلوا بها فدار فرأوا ممارجالاشقرا زعرا وم 


والازواد الى تكفهم سنين وأمر من ذما أن لا يرجعوا حتى سلغوا نهايته أو 
0 وادهم ار مدة طويلة م 5 منهم سفينة وأحدة وحضر مقدمها 
فسأله عن أمرهم فقال سارت السفن زمانا طويلا حى عرض لا فى البحر فى 
وسط اللجة وادله جرية عظيمةةابتلع تلك المرا كب وكات آخر القومفرجعت 
بسفينتى فلم يصدقه ليزوا الف سفينة الفا للرجال والفا الازواد واستخلفنى 
وسار بافسه فكان أخر العبد به ومن معه أه 

وهكذا ذه هذا الملك م معه ضحية محاولة ١‏ كتشافهم ما وراء المحرطوهم 


0 رن قأرة 0 الم 
ا 


نعم أن المسلمين المغاربة لم تذهب كل محاولاتهم سدى فقد ١‏ كتشفوا هن جزر 
المحبط جزيرة تناريف التى سموها الخيزران بالقرب من القارة الامريكية - 
وا كتشفوا غيرها ‏ مناقسة لاخوانهم الشرقبين الذين تغلغلوا فى المحيط الحندى 
واستعملوا سواحل شرق أفريقية والطند وشبه حزيرة مالقه واندوسيا وجزر 
بحر الصين - فهم القدوة غير هم ف الامم اأراقة 

وقد احككتشف ف العصر الحاضر قيلة مكسكة فى إحدى مقاطعات 
المكسيك منطقة ايسولان تحافظ على تقالدها العربية وتتكلم باللسان العربى 
0 


طوالالقدود ولنسائهمجماليجيبفاعتقلوا منها فىييت ثلاثةأ يام ثم دخل علهم 
فاليوم الرابع رجل .تكلم بالاسان العرنى فسأهم عن حالم وفما جاءوا . 
واين بلدم فأخبروهحتقيقةالحالفر عدهم خيرا واعامهمأنهترجمانالملك فلما 
كآن فى الهم الثانى من ذللكث الوم احضروا بين يدىالملك فساهم عماسالهم 
عنه ترجمانه فاخيروه بما اخبروا به الترجمان بالامس من أنهم اقتحموا 
البحر ليروا مابه من العجائبو يفوا على نبايته فليا عل الملاك بذاك ضحك 
وقال للترجمان أخير الوم ان أفى أمر قوما من عيده بركوب هذا البحر 
وانهم ساروا فى عرضه شما إلى أن انقطع عنهم الضوء وانصرفوا من غير 
حاجة ولافائدة ثم أمر الترجمان أن يدهم خيرا ففءل ثم صرفوا إلى 
مكانهم الاول ومازالوا به حتى خرجت الريم الغربية فانزاوا فى زورق 
وعصيت أعراينة وسير مهم فى البحر مدة هن ا قال الهَوم قو 1 
جرى بنا ثلاثة أيام بلياللها حتى جىء بنا ال ىالبر فأخر جنا وكتفنا إلى خلف 
وتركنا بالساحل إلى أن تضاحى النهار وطلعت الشمس وحن فى ضنك 
ومروف ال ون ند كدالك سر يما طوطاناو اضوات ابن فحنا 
أجمعنا فاقبل القومالينا فوجدونا بتلك الدالة السيئة خلونا من وثاقناوسألونا 

فأخبر نام خيرنا وكانوا بربرا فقا لنا أحدم هل تعليون ؟ ينك سن 


ايو سيم مه 








الاهرام ري انقلا عن جريدة المدى الامريكة عن طائفة من تجار 
الآتراك فى الهم هناك وعلق الكتاب على هذا التبأ . ,احّال أن يكونوا 
سلالة أحد أولتك العرب الذين خرجوا من اشبونة إذ لعل أحدهم بقهناك 
ثم بعد ذلك هاجر إلى مكسيكا الى تقع تجاه تلك الجزر غربا لاايفصلبا عنها غير 
الخليج المعروف مخليج مكسيكا ب والذى يظبر لى وهو أولى أن يكونوا منهذه 
البعئة اتى لم ترجع المرة فلعل العض منهم أوكلهم نحوا فاستوطنوا تلك 
البلاد والله عل 


دك فقلنا لافقال ان يكم وبين بلد ع مسيرة شبرين (") فقَال زعم الوم 
واسفى فسمى المكارن إلى اليوم اسفى وهو المرسى الذى فى اقصى 
مريت آم 

وهذة القضية .مرسلة من غير تاريخ الاائه حنيك كان النناس عربا 
واللفظ عرببا فان استيلاء العرب على لشبونة لآول الفتم الاسلامى 
لللاند لسكا نسنة ؟.وهم وخامبمعنها سنة فرعم فيكو نخ روجهملا كتشاف 
ما واد اهل سارعا من زهده القررون الاوسة» 

وينبنى على ذلك حيث كانت أسفى أقدم من هذا التار بخ بكثير أن 
يكون هذا الاسم جديدا لها وا اسم اخر قديم ‏ لكن يشكل عليه ان 
كل من ذكرها من المؤرخين والجغرافيين لم يذكرها إلامقرونة م-ذا 
الاسم 

والحقيقة ان كل من ذ كر تاريخ بلد بام جديد يكون من أَثم أمره أن 
يذكر اسمه القدحم ‏ والحال انهم لم يذكروه ويمكن الجواب بانهه 
ما كتيوا الجديد الا بعد مرور أز منة اتتسخ خلالحا الاسم القدحم وم يبق 
يدرفا 

عل قفد كاها يا موص "القا وق اق كتانب اللدراقة اله بابي إختر 
يقرب من هذا فى اللوح الاول للقسم لقان .مق, أقناة: الماسورة وهر 
( تانسفه ) وقد كأن بطليموس قبل الميلاد المسيحى بحو ١4.‏ سنة 
وكتابة هذا يعد الاصل الاول للجغراشين الا أنه لطول الديد وكرور 


(1) هذا من قائله خطأ أوكذبلانه لابوجد بين آسن ولشبونة هذا القدر 
ولانصفه وأما القوم فلا عبدة علهم لآانهم صرحوا بهدم علمهم ولآنالخالة التى 
ثم علها تذهب معلوماتهم وتتر كم اسرى فى بد الغير 


الازهنة قل تنبت كتير فق أعماء البلدازةةت لذ كورة فيه بل ونا الوسبيت 
اليفيات 

و 4 وهو الظاهر أن يكون اللفظ بربريا مأخوذا من قول البربر 
0 سفو يضم الفاء خرف فى الاستعال الى الكسر على 55550 
من البرير ينطقون به مكسورأ 

وقدكان الناس قبل الك بقشوة النائرية | "الدرراطل سواه 
لاعن التدوم ور نيوان يرا تعر اننا فاذااظلرت لي ققح نالسر عون 
الاضواء فى تللك المنائر 0 البحوم :ب تاذ إن فكانك: مازاة 
التلنفون فى العصر الحاضر 

وتكون المائر أيضا لاهتداء السفن علبها فى سيرها فيمكن أن يكون 
هذا البلد بعض هذه الخائر فسمى البلد به لانه فى القدحم كان خالصا 
للبربر والله أعل 


00 ا تأسيسة قيل الاسلام ونمعده 


م نطلع عل أو ل من اختطه اطول قدمه لغاية ينقطع دوا العم على 
مين كن امسة أو 

ولعراقته فى القوم اختلف الناس فى شأنه فن الناس من قال أنها مدينة 
بربرية أسما البربر القدماء ومنهم من قال انها مدينة فينيقية أسسوها قبل 
المملاد المسحى باحو عشرة قرون 

وها أنا ذا أسوق كلام الفريقين 

قال الحسن بن الوزان الغرناطى فى جغرافيته : اسفى مدينة على شاطىء 
المحط اها الافارقة الاقدمو ن أه 

وقال 0 القاسم الزنانى ف الترجمانة الكيرى فىأخبار المعمرر برأ وبحرا 


ب 1/6 _- 

آله ذا القن البريوبالمشزيمو اماد ددا جة مد وها وأزمور 3 

وانشقر او لاون بالمنون و و هه الفلامة أن كدوك الك كان .هنا 
احقاب متطاولة لا يعلم قدرها إلا الله 

وقول غيره أنمهم استقروا به لما قل داوود جااوت خفرجوا من 
فلسطين الى المغرب . 

ولاخ ما فنه لآن المقرب معمور .ذه الآمة قل ذلك بأزمة 
متطاولة الا انه لا مائع من أن يكون دخوهم تدريجا بحسب الحرادث 
فيكون داوود أجلى بعضهم فنزلوا على إخوانبم القدماء 

وقال الوح أبو عبد اللّه مد بن عبد المنعم اميرى فى الروض الممطار 

والامام أبو عند الله تمد بن عبد السلام كان قب متاق الووفاء قال اعد 
الاثران الشيطان كان نزع بين بى سام وبين بنى حام فوقعت ينهم حروب 
ومناوشات كانت الداثرة فبا على حام وبنيه فخرج حام إلى ناحية مصر 
وتفرق بنوه ومضى على وجهه يوم المغرب حى اتتمى الى السوس الى 
موضع يعرف باسفى وه وآخر مرمى تله المرا كب من البحر الانداسى 
( يعنى فى ذلك العصر أما اليوء 1 فانها تتجاوزه ) الى ناحية القبلة 
وخرج بنوه فى طلبه فكل طائفة من ولده بلغ موضعأ وانقطع عهم 
خبره أقاموا فيه وتناسلوا ووصلت اليه طائفة أقاموا وتناسلوا هناك فكان 
عمر حام 44١‏ سنة وقبل 7/١‏ سنة ولمامات دفنوه فى صخرة منقورة ى 
جبل أصيلا اه 

وقال الحافظ أبو عمربن عبد البر فىكتاب القصد والامم ‏ فىأنساب 
العرب والعجم : قال كاد النسابة وغيره من أهل العلم بايام 
لناس وأنسابيم كانت بين بنى حام من الحروب والمناوشات ضروب 
كان آخرأ امر حام أن هرس الى ناحية أرض مصر وتفرق دوه ومنى على 


هللأ ب 


وجبه يوم المغرب حتى أفضى الى السوس الاقصى وهو آخر ما تبلغ اليه 
مرا كب البحر من الاندلس وغيره فلما بلغ حام هنا للك أقام فيا اختار 
فق للك" البنبلاد الى أن مات اه ونحوه لا بد خلدون عن الصولى ‏ 
ولصاحب اجمان فى أخمار الزمان 

وقال الكاتب المؤرخ أبو زكريا حى بن خلدون ( أخو صاحب 
العبر) فى كتاب بغية الرواد فى ذ كر الملوك من بنىعبد الواد : لما تعرض 
لنسب العرير الفا عق الكرى أن حاما لما اسرد من دعوة أنه عليه 
فر حماء من رهطه واستقر شغر أسفى من المغرب الاقصى ومات نه عن 
٠‏ سنة وقبل - ١/ا/ا‏ سنة وقيره الأن.هتاك باسق أه 

وينتدد هذا بان غير واحد من تقاد الانمة اكوا الاثار الواردة ف 
دعوة نوح عليه السلام على ابنه حام باحق اليا اسوك سواه 

ومن فوق اذلك سهمه الصائب الفيلسوف أبن خلدون وجعله فى 
مقدمة تارخه من أوهام النساسن وأغلاطهم . 

ويمكن ) الجواب عن هذا النقد 0 دوالمبكر هو نيية الشواد السوةان 
سيب الدعوة ‏ وهذا أبن خلدون نفسه بعر ب عن ذلك فانه لما زيف 
نه االمواة لدان هن اد الدعوة ‏ قال : ودعاء :وخ على ابنه وقع 

فى التورية وليس فيه ذكر للسواد م 

عل أنه من الممكن أيضا أر_ تكون الدعوة وطبيعة البلاد أدتا 
لاسودادثم ولا يسكر تعدد الاسباب لسبب واحد : أو يكون سكناهم 
بالبلاد الحارة الى غيرت أ وأنهم ع ار استجاية الله لنسه ى حق من 
نسبه للحا 

وعلى فرض بطلان الدعوة فانه لا يلزم من بطلان السبب طلان 
المسبب م لا ينكر تعدد سيب وروده المغرب [ا عل أن المسيب الواحد 
قد تكون له أسباب 


«* لوامو اله 


انيد ل اقيق انثا هر فق آنأ مدية شقة ‏ مأ أخيرق به صاحنا 
الفقيه الكاتب المؤرخ المطلع أبو عبد الله السيدحمد بن على الدكالى السلاوى 
دن أذ ا ني هد كرؤرة ا كتالي ناوايظ: السو الذ رز شاو الى عتم 
فهالأفوع اولاق النشدل عن أسياء المدن الى سسا تحتوان القرط عق 
ع قطوط: الس الوط وال هن تو تن إلى زماسة وأن اسقن مق 
مؤسسات حنون الذى ورد على المغرب باسطو له الستيى قبل المسيسم 
بنحو ١5‏ ماثة سنة فتعاهد المدن التّى كاذ ىللفينيقيين هذه الشطوط فجدد 
بعضها وأسس أخرى وكانت أسفى فى عبدثم ذات عمارة تأتيها سفنهم 
التجاربة وغيرها 
ونه كتني :إن الاديب: اليجالة: الدايقة ٠‏ بو غين لزه عه المرقض بف 
العلامة وزير المعارف السيد حمد الحجوى حفظرما الله حا مدققا 
يقول فيه : مدينة أسفى من أقدم مدن المغرب , وقد اختاف فى عبد 
تأسيسها فن قائلأنها حلقة من سلسلة المستعمرات الفينيقية التي كانت عل 
شاطى. المحيط ومن قائل أنها مدينة بريرية الأاصل ولم يدخلها استعار 
الفيذيقيين ولا الرومانيين ومنهم من ظن أنها كانت تحت السلطة الرومانية 
وكانت قلبا موجودة ع وعندى أنمها قدممة من عبد الاستعار الفينيق 
ويغلب عل الظن أنها من مؤسسات البحارة القرطاجنى الفينيق <نون 
إن نكن قد سيقت هذا القيذ وأسسيا الفيتقون قل اعنص فزع ند 
وكلوان هذا قن ستو انه ال 5 ل عدف رعق امتقهوا ل مها إلى الشواطىء 
الغربية من أفريقيا على طريق البحر للاستطلاع وتأسيس المستعمرات 
فامس مستعمرات على شاطىء افريقيا الغرى 
ومنالجائ ز أن أسفى سبق تهذا العهد لآ نالفينيقيين قدظورو ىشواطىء 
الجبطالمغربيةمنذ نحو القرن -؟1١-‏ قبلالميلاد وأسسوا مستعمرات عديدة 


ع /ر/ا م 

ولمتعر فإلا بأثارها الباقيةوالمذ كورةعندالهاتحين بعد م لانممكانوا يكتمون 
أم فتوحاتبم خوف ال زاحمة وماكانعندهممؤ لها محفوظا بعاص.تممالاخيرة 
قرطاجنة بدده الرومان عند دخوهم إليها وما بق إلا تقرير رحلة حذون 
كان منقوشا على هيكل بالعاصمة المذكورة ور اه أحد الرحاليناايو نانيين 
عند مروره با قبل خراما ونقله إلى لغته 

وقد ذكر( بلين ) المؤرخ الروماتى أنهذه الرحلة كانت أواخرالقرن 
الخامس قبل الملاد ‏ قال فبا حدون ‏ وبعد ما اجتزنا أعمدة هركيل 
( البوغاز ) وذهبنا فى البحر مدةيومين أسسنا مدينةسميناها ( ثواطريا ) 
تشرف على سهل متنسع ثم بلغنا إلى رامن عضو لله الو خكة اه كير ١‏ 
بالاشجار وبنينا فيه معبدا للاله ( بوزيدون ) ( اله الحر) ومن هناك 
سرنا حو نصف يوم مائلين إلىجبة المشرق, وبلغنا إلى تحير ةمكسوة بقصب 
كثيف ترعى <وله فيلة كثيرة وحيوانات أخرى وبعد مسيرة يوم من 
هذه احرة د ا د 1ه كرس 

أمارو آم :نو لبي :ققد كان ال عون الاتزيون تفقون عل اندر اسن 
كتنان سوال امس 

وقال بعض كار المؤرخين قد ضاع أ كثر المستعمرات الخس الت 
سيا جور مق رانين "كان بوو اع عركة الاو له ضور ة وم 
و عفد قن زاب اكلتان د ون 

وديغلب على الظن ان إحدى هذه المستعمرات كانت ق موضع 
5 

وقد وجدت بعض نقود روماننة فى هذه المدينة وذلأك انما هودليل على 
وجودها وعارتها على ذناك العبد وم ؟ لخديف ارين الاقدهيين 
أن الرومان تعدوا مديئة سلا القدممة أومركز الدفاع عنها الذىكان يسمى 


( واد مير ك ربوس ) على البحر ا حيط جنوب سلا . قال بلين وبين 
هذا المركز و بين سلا - ١5‏ - ميلا - أى ؟ - كيلو متر وقد عثّر بحضهم 
عل أحجار مكدر بة بالرومانية بأسفى وظن أ ن ذلك يدل على بلوغ نفوذ 
الرومان المالخلل كلامه بض الا'ثريين فى مجلة أفريقا ورده واتفصل على 
أن ذلك لاشد ماقصده الماحث الأول 

وقد انفصل فرسوا برجى فى مجلة الشهال وال ارب غاان هذه أأدنة 
فيذيقية سبقت قرطاجنة ورحلة حنون بل أن حنونا تزود منها لما بلغما 
فى رحلته وسماها الفيذيقيون بهذا الاسم الذى هر أعظم معبد ببلدهم 


6 به هم 


أطل كن الابتلام عل المغرب :الك اسفن من تقوو المعمورة 
اه مة اللأنظار فى عل الداريخ والاخبار ‏ رحلة الورثيلاتى ‏ 
وكتان المان ى اق الزمان للشطى : ونقله صاحب الاسيقما أن 
عقبة بن نافعالفهرى أ دخل المخرب الأاقصىفاتحا سنة ++ لابجرة بلغ آسفى 
ا ور يب البرغواطيين 
رأيت خط صاحبنا مؤرخ العد لايك مدي في الدولى 
السلاوى حفظه الله : ان عمارة ذلك 6 يعنى أسفى كانت معروفة من 
عهد الفتتم الاسلامى , ولما طرأت الطائفة الضالة الرغواطية على النواحى 
الحوزية وكان ال بن طريف الهودى الاصل كان من الفسادالذى 
طرأ على المغرب عل أبد-هم أن خربوا ثلاثماثة مدينة من مدنه من جماتها 
ُغر أسفى وذللك فى اللماثة الثالثة من اطجرة ' 5 م أدال لله الدولة للاسلام 


تت 8 
واستخلصوا ماكان بأيدسهم على بد ماوك مغراوة ولمونة وذلك صدرامااة 
اعلاهية من ال هجرة فر جع الثغر الى <دوزة الاسلام أم 


أسفي والمرابطيين اللمتونيين 


اس ترجع المرابطون آسفى واستخلصوه من البراغواطيين فعمروه 
وانتعشت به العارة شيثا فشيثا حدى انه كان لا تقام به جمعة ولا سور له 
4 دواتهم : 
ان والوحدين 
نارف الدوالة: الومقن نوكن عتلوا ن حهفار :دا سهان اق التضف 
الاخير من القرن السادس المجرى التفت الها ملو كبا وسوروها بسور 
وأسع وهو الذى فى غالب ظلى توجد آثاره بأطراف البلد يبتدىء جنوي 
فق وسط تراب الضد هن وله القنط #توعلنه أحاس الال الى قدت 
عدد  ١‏ ور شمال المستشفى الاهلى ثم يمر أمام رحى الريح الاثرية 
وعليه أساس الجدار ااقيلى من اوتيل كمبانية با كيت ثم أمام القصبة العليا 
“م وسط يياضة شمالا من آسفى حتى يبلغ البحر فى مت قبة الولى سيدى 
أبيه من الشمال 
1 55 
المنصور لأنه أغناهم بتخليد الآثار وتحصين البلاد حيث أنه وجد الدولة 
عبدة والاموال موفرة فشيد الآثار وحصن التغور أما من قيله فكانوا 
دين من معدرين وأمامن بعده فكانوا فى تقهقر وانحطاط غانا 


عب سم 


اسفى و ْ لررينيين 


فى الدولة المرينة انسعت عمارة أسفىو نضجت بهالحضارة يداك 
به المنلودنة العلسةوالمارستان (المستشفى ) وعيبر ذناك من لوازم تددن 
الثوء الذى سوغ لابن خلدون. أن يطلق:علها أواسط القرن اثامى 
حاضرة الحر المحيط ‏ وناهءك بها من مثله فهى دالة عل أنها بلغت مبلغا 
عظم| ىُْ اتساع العارة والتفوق 2 الحضارة 


فى القرن التاسع المهجرى أواخر دولة بنى مرينوأوائل دولةا وطاسسين 
تأخرت حالة يم واتطلت اغطاطا .نكا تفن بيع وا الحا 
وألتضعضع فتلونت أه 4 النو أنب ودعددت 0 1 ذلاك - دواع 
للبرتغال وأوج أبواب المغرب والاستيلاء على جل شواطه 

فى ذلك الاوان المنحط كانت أسفى ترزح بحت عوامل التخريب 

والموتالمعنوى ٠.‏ ذلك من تنازعالسلطات علببها . 

سلطة رؤساء أحزامها الذين اقتطءء ها عن حكومة الوطاسبين ثم لم 
بقدروا على إدارة سياستها واخضاع منببا . وسلطة الوطاسيين الضعسفة 3 
وسلطة البرتغال المتسرية بواسطة الدسانس لرؤساء الاحزاب فلم يسع 
امفى إلا أن تسقط تحت البرتغال شبيدة ببد رؤماء أحزاما منة ١٠51و‏ 
أوسنة ل +1 يعد حروب شد يده 

أولئك الرؤساء الذين لم تحفظوا الهاذمة ولم يراعوا لباعترمة وطال 
شقيت البلاد والامم رؤماما الذين غابتهم إرضاء شبواتهم وملء 


عريمء أراتدارغ عل اناده فى منازعات شخصية أونيايم شبه جاه 
ونفوذ هذا منمهوى أمانى الخائنين والكاه غير مير ولا ان تكوة هن 
خمانة الآامة وشقاء للنلاد والعباد 

ذلك أن البرتغاليين لما بسطوا نفوذثم على آسو عاملوها أسوأ معاملة 
وأذاقوا من ما ألوان الذ.كال وااعذاب مما تخجل منه جمين الا نسائية حيث 
أنبم عدوا إلى المعاهد الديذة والعلية وبالغوا فى إهاتتها منها مانقضره 
عون | سعدا ووم هارع كاذ ا فاذوواك #الحهن الكو ورعكوا 
بانخارم واستحلوا التجارة فى الاحرار فكانوا يدعو نهم جبارا وسفكوا 
الدماء و نبوا المال وخريوا الدور 

ولماكان السور القدمم لانساعه وقدمه ومعرفة المسلءين مواقع الغرة 
منه ؛ إذ كانوا يفتحدون الترع منه ومبجءون على ابر تغال . كان ذللك باعثا 
البرتغالرين على تسويره بهذا السور الموجود الذى يقدر بنحو ربع السور 
القدم أوخمسه 

حصنوا هذا القدر الصغير منه لآن هجوم المسلمين كان متواليا علمهم 
وجعلوه فى مسيل الوادى إلى البحر وكان قبل ذلاك مرتفعا عن المسيل 
فكان وضعه بها من الندسة الخرقاء ولنكن العذر لهم أن المسلمين كانوا 
مضايقين لمم 

ويوجد على هذا السور الرتغالى مو عشرين برجا 

أثم الأبراج البرية : البرج الكبير بالقصبة ااعليا الم.روفة بدارالسلطان, 
وبرج أشبار لارتفاعهما علىرطرف المدينة من جمة البر 

وأمم الأبراج البحرية : البرج الجدم ى بالقصبة السفلى البرتغالية 

وهذه القصبة عبلى شاطىء البعخر مربعة الشك ل على كل ربع منها برج وف 

(1-أسني) 


وسطبا عدة دور وخزا'ن وهى دن أول مابناه البرتغاليرن كان اليناء مها 
بصفة دار تحفظ بضائع بجارهم وتدرعوا لذلك بالتجنى على المسلمين 
نهب تجارتهم وضياعبا فى بعض الفتن فسمح لم المسلدون وثم أهل لكل 
تسا وتساهل فبنوا دارا بموقع هذه القصية وفى الواقع انما'دار حربية 
مبدوها لاحتلال اسفى وكذاك كان فانهم لا أ 5 لوها قتحوا لا بايا للبحر 
أنزلوا منه العسكر ليلا وأما الاسلام والادوات الحريية فائما نزلت من 
المرمى على بد اللأمناء فى براميل و صناديق بصفة بضائع من غيرأن يتفطن 
لها الامناء ولما استجمعوا قوتبهم لم يشعر أهل أسفى إلا يجنود البرتغال 
منقضة علهم فى قعر بيو تهم واضعة السبوف فى رقاهم حى ولجوا 
لماحم زاقت كن المنار قدو اطوويه ارقاو احير 1 اليك اش السلكة 
الب تغالية 
وبقابل هذا البرج من الشمال برج السلوقية على البحر أيضا غير أنه 
منفصل عنه وكان يصله بالبحر سور وثيق يعرف عند الناس بالعراضة 
ركان متحدرا. و لعل اليرتغاليين هدموه لأنهم لما أخلوها خربوها 
واوقدوا فبا النار أوهدمه المليون ثم زاد فى علوه القائد عبد الرحمن 
ابن ناصر السدى حو الثلثين سنة ١١؟؟‏ ه ولما امتدت الاصلاحات فى 
العصر الحاضر هدم هذا اأسور اأرابط للبرج بالبحر وآخر ماهدم منه 
سنة 4007 م أهم 
ولم يكن لبا ف العهد البرتغالى سور من جهة البحر غير هذين البرجين 
ولما رجع البلاد للسلمين سوروه إسور وصلوا به مابين البر جينوكان 
لهذا السور بأب بحرى يقال له برج القبيبة وكان بداخلهذا السور ما يل 
القصبة اللرتغالية عمارة مشتملة على دور و<وانبت واهرية من أهمبا 
الى كانت ملتصقة ,القصمة البرتغالية كان ينزلها الأمراء والقواد 


وأصحاب السلطان وغيرثم من ذوى الحيثيات وكان حذاءها مسجد عرف 
دار البح ركان معدا الصلاة الأمناء والخدمة بالمرسى وغيرهم م نأهل هذه 
العارة ولما امتدت الاصلاحات الجديدة سنة عمم1 ه موافقس:ة5١1وام‏ 
هدمت هله العارة والسور واأبرج والمسجد 

ويل القصية البرتغالة من الجذوب رج قد كتب عليه تاربخ شِلة 
:اه وذاك ف دولة الساطان المولى سامان رحمه الله 
رمن المحارس برج الرميلة على باب انشعبة ذكر لى بعض الفضلاء عمن 
حدثه أنه كانت به ساعة رملية ع.ومية قدا فسمى بذلك مناجلبا . ويوجد 
عد ةا ررس الخو ف ناه أهرد اءالمساييق كين ج كد نه العفو والصقالةوغيرها 


امعتخاضن: الاوك سعد يون املق مق الي اننال يعد سضاد 
طويلوحروب عظيمةسنة 48 - أوسنة 40و - ولا أيقنوا أنهم لاطاقة 
لهم بالسعد بين أخلوها وخربوها ودمروا مابهامن! ثار وأوقدوافما النيران 
ونقل صاحب الاستقصا عن بعض مؤرخى الاف رج أنه 0 دك 
اتجلامم عله عقر عه لك إذا عرضت هذه المقالة على لك النقد 
والاختبار توجد لا ترنكر على حقيقة لآن أهالى أسفى لا يزالورنف 
موجودين منتظرين لاخلاء بلادهم والسلطان عمد الشييخ السعدى كان 
ملحا فل الز اله ,املق لاه كان وريه أن. يومق السك الذاى ايد 
معافاة رتو قاو 6 وسائحة. :وهو قرت ها ةامر كان كفي ولطالة 
هذه بمكث اسفى خالا هذه المدة الطويلة هذا مما تشبد قرائن الأحوال 
خلط صاحبه 


و 

وقد عمره |اسلطان #دالشيخ المهدى وردجالة أدله وأسس به القصية 
العليا ومسجده اللكبير وغيرذلك من لوازم العهارة واعتنى به هو وأولاده 
وحفدته وشحنوا أبراجه بالمدافع ورموا الاسوار وباجملة نم,ضوا من 


اسفى والدولة العاوية 


المفيت عدارة لينل فى" الدواة الباق ةغلك اهملكي وتاولا هد 
اصلاحاتوزيادات وشيدت به معاهد ديننة وعلمية وعمرانة وخصوصا 
صدر ألقرن الثالث عشر البجرى فى رياسة القائد عند الر حمن بن ناصر 
العبدى المتوفى سنة ؛١؟1‏ فانه اعتتى به عناية كبرىمنجمريع مناحى حياته 
وخلد به الآثار اميلة من مساجد وأبراج وأوقاف وغير ذلك 


اسفى ف العصر الحاضر 


اسفى فى عصرنا قد امتدت عمارتها وتكاثرت ما اللابنية خصوصا 
ثلاث جبات من جبة الجنوب حيث محطة البنكة الحديدية للقطار الذى 
سكون قريبا ول الله ومن القبلة حمث رسمت المدينة الجديدة على 
الشكل الحديث ومن شهال أسفى حومة بياضة واحرش النخلة ووادى 
الباشا فقد تكاثر البناء مبذه الناحية وامتد إلى غاية بعيدة حتّى صار كالبلد 
المستقل بأعللى ربوة طيبة البواء منفضلا عن المدزة القدمة . وعلى املة 
فأسفى اليومأ كثر عمارةمن ذى قبل مع مابلاحظ فى ذلك مر اتخاذ 
الجدلق والاجنة الخادة والعاءة واجراء المياه وقتم السكاك والمافذ فى 
الآما كن الضيقة 


عاو اب 

على أن اسفى لم تسكن خالية من الحدائق والاجنة بل كانت بنواحيها 

عدة بساتين عامة وخاصة مغروسة بكثير من الفواكه والآشجار والار 

وخصوصا هذة الجرة الشمالية ذقد كانت غنمة ببساتينها و<دائقها يعم ذلك 

من طالع رسوم الب ع والاشرية فى القرن الثآنى عشر البجرى فا بعده 

إلا أنه فى اللايام الآخيرة تناقص عمرانه حتى صار كانه صحراء وذلك 
من قلة الماء والأامن واه الموفق 


مساأحد ل 
يله هن تأر يخ الديانات 


فى كتاب تاريخ الجزائر للاستاذ الشيخ مبارك الميلى أن الباحدين 
عل الأثار بالمغرب اثبتوا لأهله ديانة . والديانات أصابا الوحى فلا بد 
أن 52 رن هذه الآآمة: أخذف أضول عناتبا غن. .رسول :هق الرسل وقد 
قال تعالى « وإن من أمة إلا خلا فها نذدر , ثم دخلها التخريب والتبديد 
والغلو فى تغظيم نفطن. الملوقاث ع أمسيت وثنة ولا أظن أمة تنساً 
عل فطر 0 تكون وئنية تعتقد النفع والاضرار الناشئين عن الاختيار فى 
الفتسين أو القهر أو أى.فظير آخر 

وإنما تخضع الاصم ذوات الفطر الثىلا عبد لها بأى نزعة للدي نالصحيح 
ناذا ألفت الأذعان للدين وتمكن منها الايمان بأشياء من المغيبات ثم طرأ 
علمها الجول ظور فا من ال.جاجلة من لهم أغراض شخصية يءلورن 
لتحصيلما باسم الد 0 | 

والدين هداية عامة لاالة رستخدم,! احواب ااناأنات الذييمة ,لوغ 
غابتهم لاجرم اضطر كل دجال من الثر فى أى عصر الى تحريف الددين 
بالغلو أحانا والابتداع”نارة وإذ ذاك يغرس أشجار الوثنية فىتربةالجبل 


الثرية تسقها تلك الامة الجاهلية خالاتها وأوهامها < حتى تعظم و تننشر 
فتحجب شمس الد ان الصحيسح وتغطى يدور العقول الذيرة أه 


دأ نه قماء الملذغرب 


كن لققهاء .قريب ورانة عزاو الك يتقف يهنا القاض الحرن 
خلت محلها الوثنية فكانت لهم وثنة عخلوطة بوئنية الفينيةيين 
كان به أيضا النصرانية الب انتشرت على يد الروما 00 
قسنطين أحد ملو كم فاته حمل الناسعلبها بالسيف لكتها بالجنوب المغ 
كانت قللة لان نفوذ 9 مد بنة نوهد 5 اام 
وق التق اتابئة: ارقف ,كانه رمسو ساتقار ا عل بد البيوة الدبركان 
م 8 القدم عدة هجرات المغرب 
فان قبل قد صح عن عالم كبير قدم من علياء الجزائر وهو اسحاق 
ابن عبد املك اللشونى انه قال لم يدخل افريقية نى قط وأول من دخلها 
بالايمان حوارى عيسى بن مر عليهما السلام اه 
الجواب انه بعد كونها شبادة على نفىوويعارضبا القرآن فصاحبها رجل 
ضعيف فقد تقل باقوت الموى فى معجمه ج م ص ١49‏ عن الامام 
مؤرخ أفربضة أبى العرى ان حديث أسحاق يدل على ضعفه أه 


وهن أجل ذلك كله استو جب خيره الطرح ل كتين هعارد به النأس 
وقلدوه فى ذلك 


الديانة الاسلامية 


الشيت الديانة الاسلامية با مغرب الاأفصى عل بل الفاح عقية بن نافع 


الفونئ سنة 5 من ال هجرة وقئل قل ذلاك على بد سمملرة رجالمنر جراجة 


اا 


ناشين عقة ا عافن الايد لبعد فس التاى لاو لض اه مرعنوها 
عوضيع مدينه نفيس ومسجد مأسة الشوبر وغبرهما وقد ترك جماعة من 
أصحابه كشاكر وغيره يعلمون الناس القران وشعائر الدين ثم جاء 
بعد ذلك مومى بن نصير فازدهرت الديانة ى الربر وأسست المعاهد 
والمعابدوجلس الفقهاء من التابعين وأ تباعهم لبث الدينبينالبرير ففشت الديانة 
ينهم فشوا عظما م لا جاء المولى ادريس بن عبد الله الكامل وجال 
بلاد المغرب ودخل بلاد المصامدة وبلغ ماسة وغيرها فاستنزل الوثنيين 
الباقين وغيرهم من المعاقل والحصون حتى لم ببق إلا النزر اليسير من غير 
المتدينين بالاسلام من كانوا يؤدون الجزية عوض حفظبم فى المال 
والعرض والددن حسما تعطيه الديانة الاسلامية 

وكاقف هراة الرد رايت الذي أوعو البونة قافيها كنا كانت 
بحرد شعوذة عل 'سطاء الناس وبعد كوثها كذللك فانها كانت مرتكزة 
على السيف وكان تظاهرم مما فى القرن الثالث الوجرى وأض محلا هم 
بالمرة صدر القرن الخامس وكان لملوك ال لمين ورجراجة معهم موافق 
وحروب كانوا يتقؤون مرة ويضعفون أخرى حى اندثروا ولم ببق 
لدياتهم و لالم أثر بالمرة 

ول كن للبربر ثورة عل الدين الاسلاى منذ عقاوه وعرفوا مقاصد:ه 
الحسنة وال عت ةلشقول الشرية وائما كانت ثوراتهمأ حيانا عللىبعض الولاة 
الغاشمين من لحري ها لإا عان مه امةورق الآمم 

وض بابق عد موجه جلاع .وكا أسميف فى القرين العامر 
البجرى فا بعده . أما ال مساجد السابقة عن هذا التاريخ فانها لا استولت 
اليد الغاشمة من !اب رتغاليين على هذا اليلد أذاقتها من الاهانة والتخريب 
ألوانا وم : نتركلاواء لك المؤساء الذين كانوا بحت نفوذها مسجدا يؤدونفه 


طفو س دنهم 


السجد الجامع ا 


أسس هذا المسجد بداخل المدينة أسفل من موقع المسجد القد.م وكان 
القدم مرتفعا عن المسيل ومتصلا بالمنار الرجود الان الذى كان منارا 
للقدم . قال القاضى أبو عبد اله مد بن عبد العزيز الاندلسى الآسفى : 
أن المسجد الذى كان المنار الموجود له قد اندرس باستيلاء اللرتغال على 
المديئة والمار من المديئة القدممة بدليل فصله الآن عن المسجد بالديار 
والطريقوقد سمعت هذا من ثثق به اه 
قال القاضىفى كتابه إرشاد السائل الى معرفة جبة القبلة بالدلائل أنه ببى 
بأثر خروج النصارى ( البرتغال ) من آسفى فلبنائه ما يقرب من ماتتى 
سنةه .2١(‏ وكان خروجهم منه سنة 41/7 . ف مي ف دولةالساطان 
مد الشييخ المبدى فيظور أنه من تأسيسه ولانه الذى عمر أسفى 
وق- جدد بعد ذلك وخصوصا فى دولة السلطان سدى محمد بن عند 
الله حسما وقفت على كتانب له إلى اقناء اميفو مؤرخا به وقددةسنة ١١8/8‏ 
وكان فراغهم من قئة ادراب فى ر بسع الأول سنةهم؛؛ . وبذالك كله تعلم 
فاف اطلق أ ف غنات | تومي أل العا الناضرف اتنثا 
السلطان سيدى محمد بن عبد الله وإن وقع فى آخر كلام السيد الناصرى 
ياف لك يان الولطات لل كرو أن الس نفك لود و البعمن ين 
تأسيسه . فانه لا بزال اللبس بين ما هو من تأسيسه وما هو من جد يده 
والعبدة فى ذذاك على الآول ثم نقضت قبة الحراب فى دولة السلطان أى 
١‏ هك اب عر انك الله وان قي انق ال رن فيد ان 
اان ساسى وكان الفراغ من النسخة التى علها خط المؤلف صيحة يوم امعة 


ع” شوأل سئلة 41١8+!‏ ه 


الربيع المولى سلمان فى ه ربيع الثالى سنة م١؟١‏ - وشرع ف اعادتها 
يوم السبت فاح جمادى الأولى من السنة المذ كورة ونقض كذلك المنر.: 
وعوض ون 'واقتطعالطرف الذى فُْ مؤحور المسجد وجعل مسجد النساء 
كل ذلك قااسنة المذ كررة 4 وم بلالا صلاح و الها عله إل اللان 


فانبية 


قال القاضى الفلكى أبوعدد الله عمد بن عبدالعريز الأسئ : 

أما المسجد الجامع عزدنا باسى فحرابه منصو ب إلى خط وسطالجنذوب 
فعلى القول أن جره الفلة ربع الدائرة وهو لسعولك عل الصحيح العتمك 
مو خارج عن الجبة ب:<و خمسيندرجةفمنلم يتحرف به بطل تصلاته واتبطل 

صلاةمن استدبر القبلة وعل الول بأن جمة القبلةنصفالدائرة وهوضعيف 

فهو دا+ل فى البة بنحو خمسة أدراج فمستقبل صوبه 5: عل هذا الول 
حمس وتمانين درجة وإذا مانت تربع مار ولأ المستحد و-جدابه قرفي 
قليلا إلى استقبال جبة القبلة من تر بيع الجامع 

والذى اسن امه كذلاك وألله أعل كونالإدةحين انتقل عنبأ الروم 
( اللرتغال ) ودخلها المسلمون قليلة العلم خاليةمن العلماء العارفين بدلا ئل 
المملة . 


حكم إ مسحل المنعهر ف 


حكم الصلاة فى المسجد الما<درف عن وسط جبة القبلة ان ين<رف المصلى 
4 أل وسط الجبة إذا مان منص و بأ إلى جره هن أجراء ع الدائرة الى 


ند اه 8 5 

هى جبة القبلة ولامهدم ولايغير وإن كان انحرافه كثيرا حيث خرج عن 
6 الجبة وجب أن بهدم ( أى نحرابه ) 

ويرد إلى وسط الجبة وينقل محرابه فينصب الها ان لم مخف الفتنة على 
هد مه وم بمتنع هدمه اكثرة النفقة عل هدمه وبشانة ذفان كثرت وجب 
أن ينظر أهل الع فى تبديل حرابه وتقله وان خيفت الفتنة صبى الناس 
وانحرفوا إلى وسط جبة القيلة وتكره الصلاة فيه إذا كان فى البلد غيره 
منصوبا إلى الغيلة 

وال القاضى دوو كقى عاض ل قبن .هذا لبعد الكارق ١‏ لزاه 
ولولا خوف الفتنة وإنكار الجاهلين كان الصواب أن يرد محرابه إلى 
القبلة الموالية لعين المشرق ذفان من جعل جدارها الشرق أمامه يكون 
مستقبلاوسط المشرق قر يبامن سمت القبلة جدا إذمعت القبلة يكو نعن ينه 
إذ ذاكبنحوخسةأدراجولاحتاجفى ذلك إلى كثير انحرا ف كاهو عليهالآن 
مع بقأء بناء المسجد على تر بعهواستقامةصفر فه ولا كير نفقة فى ذلك اه 

وقد اعتاد الأسفيو ن الاتحداف فيه مع تنبيه المقم على ذلك م هر 
الشأن فى القرويين بفاس لكن ببق النظر فيمن لامعرفة له بانحرافه من 
الطارئين 

وشه الاستمرار على عدم تسو بةالصفوف 00077 حاءت الاحاددث 
متوائرة بطلءه 

وفنه أيضا صلاة الامام ودام العفب تفن الشف امافة وكل ذنات 
يخالف للسنة النبوية ار كبا الناس طول هذه المدة ولو وفق الله أولى 
الامر من النظار وغيرثم لحازوا تلك الحسنة م أنهمتوفق الناس (طلب 
ذلك من أولى الامر لكان الجواب مكللا بالنجاح ولكنها| نا هت 
ذلك وحن متشا كسون متخاذلون والله الموفق 


هل هدا هو العقد 


كثيرا ماراج هذا السؤال مع الاتماق على أنه مسجد القصبة العليا 
لكنه لاقام به جمعة فيبق النظر بين المسجدين الكمير وأفنان المدعو 
الفوقاق 

والذى يظبر لى أن .هذا الكير هو العتيق بدليل مارأيت ف تعريف 
غير واحد من فقباء اس وعدوله ‏ غخطانى القاضيين الى عبدالله حمد 
ابن عبد العزيز وألى عبدالله حمد بن دحمان من وصفبما تخطيى المسجد 
اليو :فدارم 2 العادة المستمرة إلى الآن أن القاضى يتولى 
خطابة المسجد الحككيير هذا بل نص عل هذه العادة وتقريرها 
كلميو لوليا قا وله الثاق يده هارا كيه صمل القاضي 
بوخريص منوصفه مسجد أفنان بالجديد ورأيت وصفه بذاكفى بعض 
الوثائق القديمة فثبت بذلك وصف المسجد الفوقانى بالجديد , والجامع 
الكبير بالعتيق 


مسحد أفئان المدعو الفوقاق 


ها المسجد بداخل المدينة يضاف لافنانوهو من أهل القرنالحادى 
فق المدرض و اميرك أذوض وه اضافه الففى إما لتاثهةاياه أو حاورة 
أو لغير ذنك لان الاضافة تفع لآدنى ملابسة ؛ والقدم منه هو النصف 
امال المعورانت أما التضفبه الذى وو اء اللافنة:والفو بالمكارة فيو هن 
ناء القائد عند الر حن بن ناصر العيدى 


1 


قل4ه 


قال القاضى أبوعبدالته فى إرشاد السائل : أن المصل فيه. يحتاج إلى 
انتحراف يسير إلى جبة المشرق لآن صوب محرابه قد احرف قليلا إلىجبة 
وسط الجنوب أه 


4ممسع< ل القصية العايا 


هذا المسجد بداخل المدينة بقصتتها العليا السلطانية : كان ميملا ى عصر 
القاضى أواسط القرن الثانىعشر حيث قالكان هذا المسجد جامعاويذكر 
أنه العّق وبه خطب الامام أبوعيد ألله بن مرزوق <ين ورد على هذه 
البلدة جبرالته صدعبا . 
قال وصوب عرابه كصوب بحراب المسجد المتقدم اه أى فى كلامه 
وهوالمسجد الكبير فيكون من<رفا إلى جبة الجنوب . كن اختبرهصد يقنا 
الميقاتى أرو عبدالله مد بن الطرب تحضرتنا بيت الابرة فاذا قبلته مستقيمة 
غير اتحراف يسير لجبة القيالنخدبييا انه جدد بدك زمان القاضىو<ول 
حرابه إلى جبة القبلة “م ظفرت با رقع الاشكال وهو كناش صائر 
الاحاس لسنة 5١؟؟‏ . إليسنة 390٠٠١‏ .. فاذا هوق صف المساجد العامرة 
جميع لوازم المساجد من الامام والخطيب والاؤذن والحرابينوغر ذلك 
فعرف من ذلك أنه جدد وصوبت قبلته 
وذكر لى بعض المسنين أن الذى جدده هو القائد عبد الرحمن بن ناصر 
العبدى ويظبر ذلك من كون المسجد معدا لصلاة الامراء والسلاطان 
|الذين ينزلون القصبة وبالضرورة بحدده للاميرمولاى هشام أيام امارته 
بالحوز ونزوله بالقصبة . 


وكان على غاية بدبعة من التزويق والنقش وظل إلى حوالى الهانين من 
القرن الماضى مصوننا وعليه شي بمنع عيث الور ع<اسنه وعلى رغم 
ذلك فقد تسر بت إليه بد الاهمال والاغفال شيا فشيئاً حتى امحت تلك 
الحاسن وانطمست تلاك المعالى وبل الحال ببعض ولاة السوء ان ربط 
نه دوأيه أحانا وقد أد ركنا قفهساقطا وا ثان الصنعة بارزة على حوائطه 
وحرابه 

وقد وفق الله إدارة الاحاس لانقاذ. من «هوة التلاثى فشرعت فى 
إصلاح؛ و ترميم جدراته يوم الثلاثاء و؟ حرم سنة ١40‏ فأعيد سقفه 
وريمت جدراته وكان الفراغ منه يوم الاثنين ؟+» من رمضان من السنة 
المذكور وأقيمت فيه الصلوات الخنس بالامام الراتب والمؤذن وغير ذلك 


أيد ألله عمارتنه 


هذا المسجد مؤسس برباط أسفى خارج سور المدينة البرتغالى وكان 
أوالافن اسسة الششيخ أبو عمد صالح رضى ألله عنه ممباشرة أصاءه . 

وقد وصف لسان الدين نالطبب هذا المسجد للا دخله سنة 1١‏ 
فقال هو مبنى عتيق وجمع فسيح متعدد ال يادات والصحون والتعار اح 
سبق هنه مابين بدى امراب بعض على أدى قوم من الصالحين ورفعوابه 
عمدا تناهر الأربعين بادية ضخمة خشنة عل سبيل من الجفا والسذاجة 
يباشرها سقف لاطىء من غير نش ولااحكام علبها خشب بالية وقصب 
افرة ما دل على قدم اأعهد وينىء عن اجتناب فضول ااعل فلم نمتد إلمه 
بد التغبير ودارت به الزبادات النهبة واأبلاطات من جهاته وبص-ن هذا 
المسجد جباب للساء ينتامها الناس سقيهم ووضو نهم ويقابل القبلة من 


جوف الصحن زاوية مها فقراء يدءون ذكر الله يتعاطون مقام التوكل فلا 
يغب علهم التفقد اه 

وقد اندر س هذا المسجد باستيلاء البرتغال على هذه البلدة كسائر 
مساجدها التى أهينت وعومات بغير مانوع من الاهانة وأخيراً أتى عليها 
الخراب والدمار من تلك !إمد الغاشمة 

5 بعد رجوع اللد للاسلام أسين لوطه 35 المسدك أرضًا 
وأقبم.ت به صلاة المعة فى دولة السلطان المولى عبد الله الءاوى «الكتاب 
المؤورخ ب و؟ صفر سنة ١1١45‏ - 

وعلى محرابه تكلم القاضى أبو عبد الله فى ارشاد السائل حيث قال: 
وأما مسجد الرياط ومسجد دار البحر فقد انتحرف صوب محرامما قليلا 
جدا الى جهة الجنوب اه 

ثم هدم هذا المسجد بأمى من القائد السيد عبد الرحن بن ناصر 
العيدى صاحب رئاسة أسفى والحوز ‏ إما لتصدعه عض ااولازل أم 
لغير ذلك من الأسياب وأمر باعادته عل هر'ة بديعة غاية فى <سن الصنعة 
وكان الشروع فى بنائه تاسع رمضان سدنة ١١١١‏ أ رأيته خط قاضى 
أسفىالسد الجيلالى بو خريص - وقد عده فىالاستقصاء من آثاره أيضا 
وقبلتهمنحرفة يسيرا لجهة الجنوب أيضا 


مسد حك الشر يف سيدق الاج المام, 
هذا اله اسعة الشريف المثرى السيد الحاج التهاى الوزاتى رحمه 


السبت سادس أو سابع وعشرى رمضان سنة مم١‏ أه بعد ا 
توفى مؤسسه فاتمه ورثته بالمال الذىكان أرصده له وعقب الفراغ منه 


هه 
اقدمت به مأدية فاخرة وأقمت به المعة والصلوات الس وغيرها من 
اللوزام 
وقوه عومد يدت فيه السوارى الاربع المكتنفات للخصة ماعليهاعلى 
تفقةأدار» الا حماس_وف ه«ذهالسنة أنيرت هذدالمساجد بضوء الدكبرناء 
لديف رد وا هرق وي !اتنس واي وصيعك ال 1 الأنة كان سيولا ونا 
اصلح أضىء كذااكى بالسكهر باء 
م مسحيد خارج باب الشعية 
هذا المسجد أسسه الفاضل الحا مدين مدالحفيد تخارج باب الشعبة 
وكان الفراغ منه متم شعبان سنة ه46م١‏ ه 
واقبمت به اجمعة والصلوات الس تقيل اللّهعمل الحسنين 
لزوايا والرباطات 
أهى الزوايا : قال الامام أبوعبد الله حمد بن مرزوق فى كناب الممسنه 
الصحيح الحسن : هذه الزويا هى الى يطلق عليهافى المشرق الر بط والرانق, 
والخائقات عم عل الربط وهى لفظ أعجمى ؛ والرباط فى اصطلاح 
الفقماء عمارة عن احتباس النفس فى الجباد والحراسة , وعند المتصوفة 
عبارة عن المو اضع التى يلتزم فهها العسادة 
والظاهر أن اازوايا فى المغرب هى المواضع المعدة لارفاق الواردين 
واطعام امحتاج من القاصدين وأما الربط علىماهو المصطلحعليه فالمشرق 
فلم أر فى المخر ب على سبيلها وتمطها إلارباط سيدى أنى محمد صا والزاوية 
الملسيو ,3 لبتبيك نا أنى و فاء بحى بنعمر بسلا غرى المسجد الجامعالأعظم 
و ند لها ثالثا على نوها فى ملازمة السكان وصفاتهم وشههما يمن ذكر 
تفع الله مهم أم 


واذا مات الشيخ انقطءت الترية المصطلم عابا بين الصوفية ويبق 
المنتسبون إليه بجت.حونفزاويته على تلاك الاذكار الى لعنها مو يقيمون 
الصلوات انس ف الزاوية ويرتب ها الامام والمؤذن والحزابرن بأجور 
معلومة ويقصدها كل من يريد الصلاة سواء كات من المتتسبين إلى 
اأشيخ أم لا 
وحيثانقطعت التربية بموت الشيخ وصارت اأزاو يةمفتوحة الابواب 
لكل مصل وصارت لا ميزة المساجد فانها تدتبر فها أ<كام المساجد 
فاذا أحدث مسجد قرب اخر وأضر بالقدم فان المحدث يغاق ويعدم 
كذلك الزاوية الغرية من المسجد فلا جوز اقامة الصلاة فيها بالامام 
الراتب لا يترتب علا من الضرر بالمسجد , وأأزاوية اليعيدة من المسجد 
بحيث يشق على أهل حو متها بجيئهمللمسجد مشةة شرعيةفلا بأس بصلاتهم 
فيا لآنا لسيون دك بعر من الارال 
وقد أمر لله نبيه صلى الله عليه وسلم ,دم مسجد الضعرار فقال جل 
وعلى «٠‏ والذين انخذوا مس_جدا ضرارا وكفرا وتفريها بين المؤمنين 
وارصادا لمن حارب الله ورسواه من قلى وايحلفن أن أردثا إلا الحستى 
و ألله يشهد أنهم لكاذبونلاتقم فه أدأ 
فالصلاة رابطة اسلامية تجمع المس-لم بأخيه كل يوم خ#س هرات 
فهى بعد كونها من أركان اللاسلام , وسيلة الآ لف والتعارف بن الناس 
وإذا كان لامندوحة من احداث الزاوية بقرب المسجد فلا تقام فها 
اواك ادير اتصى قال ها نوت لان وهر لسادةر ورا اناهن 
يرفى وبرشد والا فتعامل مما عومل به مسجد الضرار 
.وقك براك ققر أ امو ارو ذا لوقت الأنناحه امنا تون شق 


تشتيت هذه العصابة الاثس_لامية مالم يفعله العدو بعدوه وكانوا كن بنى 


ع /31 ع 

قصرأ وهدم مصرا حيث يقولون ما أردنا إلا الخير وم ضيعوأ خيرات 
وجنوا سيشات بتفريق جماعة المسلبين وعدم تكثير سواد المصلين 
ف المساجد 

لحن نوأفةوم عل الخير الذى ضو الذ كر والخلوة للسادة بالزاوية فنعم 
الخير ولكن سما صنعوا بترك الصلاة فى المساجد 

وقد قال المواق فى سئن المتدير. ‏ : أن أ كثر العلباء بأحكام الله 
أنكروا استحدات الزوايا وراوا الاوقاف عليها معطلة المصرف ومنهم 
من وافق الصوفة ورشحم اخاذها أه 

مم من رشهم اتخاذها سواء من أقلية العلساء أو الصوفية بشرط عدم 
مصادمة لص نر عى و إدغال ضرر عل جماعة المسلمين بتفر يقبا 
3 وصيرورتها جماعات “ماعات 

وانحققون منالصوفية ثم أحق الناس بتحكيم النصوص الشرعية وأولى 


7 
الناس تحفظ الحيئة الاجتماعية فالداهية إثما جاءتنا مم الاتباع الذين 


0 الاتباع وقلدوهم فلم بحسنوا التقليد ولم يضعوا كلام 
الثميوخ على مواضعه بل حماوا عليهم مالم يقولوا وفهموا من كلامهم مالا 
بليق بمنصيهم على رغم كون الشيوخ الحققين يصرحون بعر ض كلامهم 
عل الكتاب والسنة وأصول الشريعة فا قنلته وإلا فلا 

وحيث جاء تأسيس بعض الزوابا برب المساجد منافيا للأصول 
الشريعة اتى تحضنا على تكثير سواد المصلين بالمساجد فلا يلصق ذلك 
بشيوخ الصوفية لما ذكرناه ولآن غالب تلك الؤوايا إما أسست بعد 
مومهم فلم يشهدوا ذللك ولم روه وعلل تقدير إذا وجد من جوز ذلك 
وافتات على الشريعة فهو دخيل فيهم متستر بأسم التصوف فيضرب بفعله 

(م/- أعني ) 


355 3/ - 

عرض الخحائط لان الشريعة هى أحق بالصيانة من ذلك الدخيل 

ألا يرى العاقل أن النىصل الله عليه وسلم حضنا على تس بة الصفوف 
قائلا لا مختلفوا فتخداف قلو 35 

فاختلاف الظاهر وحن فى صلاة واحدة وصف واد دال على 
اختلاف بواطنا , .كيف وقد صرنا جماعات جماعات كل واحدة تؤدى 
صلاتها فى مسجد محدث أو زاوية محدثة بدلا من المسجد القدم فلا شك 
أنه أدل ذليل غ1 اخثلاف قلوتا .وتتافرها القىء الذى تنافيه الشتريعة 
الاسلامية 

١فضلاة‏ نهو لكء اللا الذي لادالوق لق أن 2ل أوفعوها وخ فرص 

أو بدعصلاة خاليةمنمقصود الشمارع منها لآنلاصلاةكاما واسرارامن 
أهمها ربط العلائق الودية بتكثير المصلينحيث يجحتمعونكل يوم خم سمرات 
فنعرف هذا هذا و يعم هذا هذا وغير ذلأكواليه برشد قوله تعالى ليس الير 
أن تولواوجوهك قبلالمشرقوالمغرب الآية نطلب الله التوفيق | فيهرضاه 


رباط الشيخ إلى 2-2 صاأمم ردي الله عنة الوق سنة اع 


كان للشيخ أنى يرل صالح ركى أاله عله عدة زوابءا ورباطات 
بالمشرق والمغرب 
وهذا الرباط بأسئ هو مركزه الوحيد طار له الصيت فى الآفاق 
وشدت اليه الرحلة الرفاق فكم تخرج منه من اللامة الاعلام والشيوخ 
المرشدين العظام الذي نكانوا وما مبتدى بم الأانام 
وقد ظلت هذه الزاوية بأسفى شاغلة فراغا كبيرا طبلة النصف من 
٠‏ يسرى اليها ضرورة سزيانه فى جسم الآمة الاسلامية عموما وفى الأامة 


هه 

الأسفية خصوصا حتى فانم القرن العاشر الحجرى كان سقوطها الأاخير 
بانصاب الرتغال عل هذه البلاد فاتطمست معالمها وذهبت تعاليمها 

ولول يكن من حسنات رجال هذا الرباط إلا حسنة واحدة لكانت 
كافية فى فضلهم ومفخرة عظيمة من مفاخرهم ذلك هو الدعاء إلى بيت الله 
الحرام وزيارة نبيه عليه السلام ذلك الركن الاسلامى والموسم الحفيل 
الذى هو الرابطة الوحيدة الاسلامية التى تربط المسلم بأخيه وتجمعه به كل 
سنة ولو تباعدت الدبار ونأت الاأقطار فيعرف هذا هذا ويفيد هذا هذا 
وتتجدد أواصر الحة والارئماط 

أجل كان الشبخ أى مد صالح رضى الله عنه فى الدعاء إلى الح 
والمؤعر الاسلاى الا على المنظم من فوق سبع سموات , الاثر المحمود 
والمقام المشوود حتى مبد له السول من المغرب و؟ون ااركب الحجازى 
فكان .هيا اقبي اله أخن بجعل أم الشروط لصحبته إاه حجج بيت الله 
الحرام وبث أصحابه فى المرا كز من آسفى الى الحجاز بل جعل ولددالسيد 
عند العزيز بممصر حتى توفى مما م كان حفرده السيد أبراهيم بن أحمد بن 
أى عمد صالح بالاسكندرية وكان بعده ولده العلامة أبو العباس |حمد 
ابن ابراهيم موّلف الهاج الواضح ف كان الأاصحاب المنبثون ف المرا كز 
مره| ورد عليهم أحد يريد الحجاز فلا بجعلون له مجالا فى المكث أى بلد 
حتى بحج ويزور بل بمدون له اليد بكل ما إد.هم من معونه ويسيرونه من 
القوافل بعد ما تحامى ذللك المغاربة لوعورة الطريق و كثافة الموانع حتىقال 
قائليم إن الج ساقط عن أهل المغرب ققام الشيخ أبو مد و أصحابه 
لحرب هذه المغالة الصادمة لهذا الركن الاسلامى فبذلوا جبودهم فى الحت 
على الحبج وتسبير الناس اليه وبث الاصحاب فى المرا كز ليأخذوا بيد 
الضعفاء و يعينوهم على ترك الطويرق ال الام كن القدية سن وفوا 


اءوس 


الأمنية من آداء الفرض !واجب ويفوزوا بالاسرار المودعة فيه 

كانت طائفة الشيخ أى عمد صا كجمعية تبشيرية بأرق نظام كافل 
النجاح تحبب إلى الناس الحجم وتسه ل عليهم الطريق وتزودهم اليه ثما أوسع 
نظر هذا الشيخ وما أ كثر غوصه فى فلسفة التذريع فانه رضى الله عنه 
رأى امتهان النفس فى طاعة الله أمراً جمودا شرعا ومعقولا طبعا و بظبر 
ذلك عند الموازنة بين تلك المفسدة التى هى المشقة الحاصلة فى الطريق أو 
إنفاق المال وبين المصلحة الحخاصلة بالحج فلا شك ان من عرف الحج وما 
انطوى عليه من الاسرار الدينية والصحية يدرك بالسدمة رجحان تلك 
المصلحة وان تلك المفسدة المرجوحة لا يسقط مثلها الواجب 

ويرحم الله الامام أبا بكر بن العربى حيشقال العجب من يقول الحج 
-اقط عن أهل المغرب وهو يسافر من قطر إلى قطر ويققطع الخاورف 
ومخرق البحار فى مقاصد دينية ودنيوية والحال واحد فى الخوف والامن 
والحلالوالحرام وإنفاق المال وإعطائه فى الطريق وغيره لمن لا يرضى أه 

م ألف ف المسألة الشيخ أبو العباس احمد بر عمد اللخمى البستى 
تأليفا قائلا : بأ الله والمسلمون سقوط قاعدة من قواعد الاسلام 7 
منأركن !١‏ إن وعلممن أعلام الشر يعاق سكاف ينه أدق من أفاق الدنيا 
زو صفع من أصقاع الارض وهذا معلوم فى |١‏ وكات :وليه والاجماع 
واعلال وأطان م فق الحطاب 

وقد أتمر غرس الششيخ ألى عمد صالح رضى الله عندفى هذه المهمة وفتعم 
عل يديه سلوك طريق تلاك الاما كن المقدسة وكان لالت ااذه 
وتلاميذ على هذا المذوال فى كلمكان مبشرين بالدعاء الى بيت التهالحرام 
حتى تكون الركب الهجازى رسميا فى الدولة المغربية لهقائده وقاضهوكان 
أولاد ا نو اده تولون ققادته ورياسته رعما 


ااه 

وعل الملة فجب على كل مؤمن شكر هذه المءة القعساء والشءة العالية 
الى خلدت هذه المفخرة العظمة وشيدت هذه المأثرة الفخيمة الى هى 
الوسيلة الوحيدة لربط علاءق أهل الاسلام وخمم أوصالهم بعد ما أخنى 
علها الدهر بكلكله ورام من لم يخص فى فلسفة التشريع الاسلامى نقضبا 
وإسة اطبا فلله در هذا أأشيخ من طبيب مأهرحيث ليقصر ذلك على الدعاء 
باللسان حتى أخرج ذلك لحب زالعمل فكانت تلك الحسنة العظيمة من :صابه 
ولم يكن كغيرة ليمتصر عل الهو ل ليان هذا ال كان يكةقابيلة 
أدقت اواج كأن الكسال والعيددة 'والته .يانه بول الترفيق 

زاو به الشيخ ى الدين أى جد عد القادر اذى ابه 
المتوق سئة 1ه رضى الله عنه 
هذه الزاوية بداخل مدينة أسفى قدمة العبد وكان بجديدها سنة م١١١‏ - 
ركانت على غاية من الاختلال وعدم الانتظام حمث كان من فق رامها من 
أ أفعالا منكرة كالضرب بالآلة واارقص ونحو ذلك فقيض اله لمم من 
أهل العم من طورثم من ذلك جزاهم الله خيرا 
زأوءه الشيخ أبى عبد الله تمد بن ن نأصر الدرعى 
المتوق سنة م١٠‏ رضى الله عنه 

أسست هذه الزاوية بداخل المدينة على مقربة من المسجد الكبير 
قبل سنةم» ١١‏ ه والقدم منها هو النصف الموالى للحراب والباق يحدث 
فى عصرنا ول يرض زيادة ذلك الفقيه الامام أبو زيد الس.د عد الر حمن 
المطاعى رحمه الله يحتجا بقرمبا من المسجد ولك احدت هورا بالمسجد 
لكية جد من أهل العم ضدا قد تناسوا حكمة الشارع فى تكثير سواد 
المصلين والله المو فى 


#9 ىا جع 


زأويية الشيخ اموق غود الله الوراى 
المتوق سنة وم١٠‏ رخى الله عنه 
أسسها المتتسبون اليه بداخل المديئة فوق جامع افنان وعلى مقربة منه 
أو انظ القروق القاى هذين موق للذا لسوه أو تقس نا ست رذ 
أقام الشرفاء الوزانيون مها حفلة حضرها الاعيان والامناء وغيرم من 
اللاوات :تانر الحاضيروات يتات لقف الناتوعلا عالة 'متقال«جددت نا 
هذه الزاوية ولم تزل تدخلها تحسينات إلى الان 


المتوق سنة ١١‏ رضى الله عنه 
هذه اإرائة أنعها المتسون: اعجو ان اهن ران اشن 


الزاوية المصاوحية المنسوية للشيخ اللو عد الهو سين 
المتوق سنة باارة 

وأسسها حفيده الشريف مولاى سعيد بن هولاى عبد السلام على 
مقربة من المسجد الكبير وكانت دارا فاشتراها إسبعين مثقالا بتاريخ 
فاح جمادى الثانى سنة م١١‏ ه وحيسها على اأتلاميذ المانسبين لجده 
بجتمعو زفبا لاذكر والقرآن والمواعظ حسما ذلك مسطر فى شبادة تحيسه 
ماشيا رحمه اللهفنها عبل الشىء الذى أسست له الروايا من الوعظ والتذكير 
والعبادة لكن هاهى خرجت عن شرط المحبس وأقيمت فيا الصلوات 
اس حوالى سنة مم١‏ هم 


.ا 


الواففية الماسو به للشيخ المولى اجرل التحالى وديم لله عه 
المتوق سنة ١٠١.‏ 
أسسها المنسويون اليه فوق مسجد افنان سنة ٠م؟١‏ ه 
م اسيك أخرق ترات الضيى و مق اق ع همان منة برعم م 


أسست أخرى حومة بياضة حذاء مسجدها الثلاث :ام فيه الصلوات 


ا 


الزاوية المنسوبة لاشيخ أبى غمداك اميد تفخ غفدى 
المتوق سنةممه 

هذه الزاوية فو قجامع افنانكانتدارا لرجل يقَالله المى بن حموش 
ظ5 على المنتسين للشيخ 00 وكان ذلاتك بعد سنة ١١‏ وهذه 
الطائفة كانت قد حادت عن عو آء السددل واتدعت 6 دن ألله من البدع 
مأ شوهت بحاسن الاسلام واأدسته سحفا من الضلاللات حدث انهم 
خخر جول 2 مواعوم الشوارع متلطخين الدماء ١‏ كلين للدم النيئة فى 
هدئةه منافة لمنادىء الدين الاسلاى وفضائله السامية 

وقل برقت واحمد لله ارقة 8 رجوع العقلاء مهم عن هذا الفعل الشنيع 
والامر الفظيع وذلك بارشاد جماعة من أهل العام ببلدنا الذين مهمهم الامر 
فوعظو| وأرشدوا حى السو لوا عل أأنمعض هوم ويم خدموا الناقين م 
اعلوا توبمهم بين إيدى العلماء وسجات تو بهم بشهادة العدول ورفعت 
لجلالة الساطان أعزه الله فأصدر أمره بمنع هذ: السيئة فى جميع البلدان 
ا مغر بية سيك ١|١65‏ مه وصادف لحان فأوب العقلاء ون الناس هشر لمة 
لقطع هذه المفسدة فانقمع غالب من فى الحواضر وبق أهل البوادى على 


9و1 سد 


حمجيتهم منتمكين أمر الله ورسوله وأمر السلطان جانين على الانسانة 
أفظع الجنايات وأقبحها ‏ ونرجو الله أن تتوفر الدواعى مرة ثانية على 
استئصال شافة هذا الداء الول حى تحسم هادته من جميع الاما 7 
ويتطبر الاسلام من هذا الخبث الشنيع تطلب اله التوفيق لما فيه رضا: 


الزاوية النسوبة للشيخ الى خسن قل عن تو 
المتوق سنة ه١١‏ 

أسستهذهالزاوية أواسط القرن الثالكعشر الحجرى ولم يكن بها الا 
بيت لاطىء حتّى صدر القرن الحالى البجرى ا كثر أهل البدع فا فيدم 
البيت وبنيت عل الموال الموجود الآن 

وهذء الطائفة سبيلها سيرل التى قبلها قد ارتكيت من الأفعال القبيحة 
أخشها ومن انا كر الشنيعة أقبحها ‏ ذلك هرضرمبم رءوسهم بشواقير 
أوكو ر حتدايد فر ما قتل أحدم نفسه فيذهب ضحية المجية . فتجدم 
8 أفضل الايام جار اأشنيع ومزاميرثم تكد حون الر موس 
والدماء تسيل والهود وغيرهم يضحكون ويسخرون منهم . 

وقلوب أهل الامان تكى حسرات عل ماألصق بالدين الاسلاى 
ما هو برىء منه وعلى الخالة التى بلغ اليها أهله من الجهل بتعائعه النقية التى 
تباين هذا الفعل كل الماينة 

إلا انهم وال+دلته قد رجع العقلاء منهم وأعلنوا توبتهم على أيدى أهل 
العم من ملادنا سنة :ه٠١‏ فسجات عليوم الشهادة بذلاك ورفعت لخلالة 
السلطان مع الطائفة امداق 2 قا در أمره بمنع ذلك فى جميع بلاد المخرب 
ولقدكانوا أسبق من الطائفة العيساوية إلى التوبة والاعلان با وقتحوا 
لما باب اير جرزى الله العقلاء خيراً 


دمحم.أ 


نعم قد وقع الاقتيات عل اللآمر المولوى فىهذه السنةأى سنة ١07‏ - 
وذلك بحبل زرهون حل خبثهم وشناعتهم فاجتمع هناك الرعاع عماوا 
مومهم وشدخوا الرءوس فنلفت جلالة السلطان أعزه الله وأولى الآمر 
لقطع مادة هذه السيئة وفقم الله 

زاوية الشيخ أ عبدالله السيد حمد بن سلمان المزولى 
المتوق سه ايام 

كان تأسيسهذه الزاوية برباط أسفى على شاطىء البحر أواسط القرن 
التاسع لخر أو اطدره وص فيل "لان 2 وابيللة :وديا كان ليو راد 
فقصدته الوفود من الجبات الدائية والقاصية حتى اجتمع لديه أزيد من 
اثنى عشر الفا من الاصحاب كام نال من معلوماته على قدر مرتبته لكنه 
ضاق منه ذرعا عامل وأسفى المستيد يها +ادى الى فرحون فقال لشي 
اما أن نتخرج عنى أوأخرج عنك فقال له الشيخ 3 أخرج عنك ولكن 
أنت على أثرى فخرج الشيح إلى جنوب أسفى ونزل بلاد أفوغال 
من الشياظءة وأقام حتّى توفى هناك وأما القائد فانه سلط عليه ابن أخيه 
فعزله من الولابة وقتله غيلة وتلك عاقة الظالمين » وهذه الزاوية لا يزال 
من أثرها بيت بشاطىء الحر برباط اسفى يحفظ اسم خرة الشيخ 
الجزولى شرك به 


الزاورية البدويه المنسوبة للشي سيدى كد العربى 


المنوق سنة ١٠١.5‏ 
أسسها المنتسبون إليه برباط آسفى حوالى سنة م١‏ ه 


حي 51 ١ ٠‏ ب 
بقاع انيري افونا انا سفانت 


انا نش نش اناه ليمي اثآن الدولة ليون كره ارق 
الخملب السلماى فى كتاب نفاضة الجراب لما دخل أسفى سنة 51/ا- 
حيث قال وفى هذه البلدة المدرسة والمارستان وعابها مسحة من قبول الله 
وقال تردد الى مها صاحب السوق ومقمرسم المارستان الشيخ أبوالضياء 
منير بن أحمد الحاثمى الجر يرى اه 

وهذا المستشفى يظبر أنه من مؤسسات السلطان أنى عنان المريى وقد 
قال عنه ابن بطوطة فى رحلته انه بنى فى جميع بلاد المغرب مارستانات 
وحتمل أنيكون فق تمن و الدة افاحين وق أل و أ ل نه 
المارستان بفاس وغيره وكان له أعظم اعتناء وقد أحيا سبيله من بعده 
قهولدة أوعتان و الو لنتسر أنه ام 

ركان تو حك وا متف ف كل زمان من يتعاطى هذه الهنة وكان - 
الطبيب العام والخاص كاطباء العرون وجو ذناك واخر من كان تحترف 
بصناعة الطبمن أهل أسفىالطبيب السيد احمد مرحبو الاسفى الاندلسى 
الأاصل كان له معرفة بالطب ويد عاملة فيه جال فى سبيله وساح حتى 
اخدويوكان بول فى الخواضي و التو الك هة تذاظه انك وفاتدق ضور 
العشرة الثانية من القرن الحالى الحجرى إلا أنه أصاب هذه المينة هأأصاب 
قوف اهم الا اتا 

وولاقولة النطات الول, مومقع اين اللو ل سدق وميه الله ناسبين 
المستشفى الأآهللى يحنوب رباط اسفى بأعل هضبة يقصده الناس من 
الحاضرة والبادية يا يوجد أطباء اخرونبالحاضرة ومنهم من هو مخصص 
الوادى والاسواق 


راد 


الآثمار الليرية والملاجىء 


كان بأسفى من هذا المط دار الزاوية الى أسسها القائد عبد ال حمن 
ابن ناصر العيدى الجرمونى قرب داره برباط أسفى'فشتءلةعللى عدة بيوات 
وثلاث مأجلات ( نطاق ) للماء و جائمها فندق الدواب وكان فراغه منها 
يوم ادس رابع عشر ذى القعدة سنة ٠١١‏ ه ورتب المؤنة فيها لازوار 
والوراد فكانوا بحدون فيا الاسعافات الكافة لهم ولايزال رسمها 
حفوظا إلا أنها تطورت مبا الاحوال فاستحالت الىأما كن أخرى 


حل الطمور الساقاة 


وق تازه أ رهذا غا كاق: اكزو ل براه الظوين الريضةرغريها ال تسد 
ساقطة فيؤلى ما اليه قتطعم وتسق وتعابلم مما يناسبها حى تصم قتطير 


أو وات فلسار يح 


من مفاخر الاسلام وأهله : الأموال الموفرة والمرصدة لتأسيس 
المعاهد الدينية والمدارس العلبية واصلاحها وترميمها والبتى برزق منها 
الموظفونالدينيون والمدرسون وغيرهم من يقوم بمصلحةدينية أواجتماعبة 
وقدكان هذا البلد من ذلك الحظ الأوفر الذى يقوم بأود معاهده إلاأنه 
بغابة الاسف اندثر ذلك بتوالى النوائب وأعظمبا داهية البرتغال البىأتنت 
علىكل المعالم الدينية والآثرية ولما انصرفوا عنه ابتدأت الآثار الوقفية 
تنتعش شيئا فشيئا وقد ظلت على ضعفها قائمة بقسط من الواجب حتى أمها 


١ ٠ / 5‏ حب 

لضالتها اضطر السلطان سيدى عمد بن عبد الله العلوى أن يردعلها أوقاف 
السور وأن ينفذ ا اعانة سنوية من أوقاف مرا كش ١١‏ ةنطارا من 
الزيت - وأصدر بذلك كتايا مؤرخا ب 1110 ه 

ولما تولى أمر أسفىالقائد السيد عبد الرحمن بن ناص رالعبدى الجرموتى 
اجتهد فى إمدادها وتقويتها فاشترى كثيرا من الدور والعقار .وحبسه 
علها وقد عثرت عل دفثر صائر احماس المساجد بعد وفاته بسنتين فاذا 
هر حتوى على أ كثر من ثلامائة ملك مابين دار وحانوت وعقار وكانت 
حولة أوقافه مكتوبة مذهبة إلا أنها فى الايام الاخيرة امتدت للا يد 
الاختلاس فل يوفق ا علىأئر . ويوجد الآن بها على احصاء-سمنة +4 م١‏ م 
دوب ملكا 


اواك السبوو :واحارين 


كان بأسفى أملاك مرصدة لمصلحة سورها وتحارسبا وغير ذلك مما 
يرجع لتحصينالبلاد وصيانتها . ولست أدرى أوليتها إلا أنها وليدةمابعد 
القرن العاشر المهجرى , وكانت فى الدولة الاسماعيلية لها قم يقوم بتنميتها 
وحفظها وينظر ف ترهم الأسوار وانحارس وعلى رغم كون السلطان 
سبدى 6د بن غعيد الله أصدر أمر وسنة اا بضمما لاوقاف المسأجد فقد 
استمرت إدارتما مستقلة إلى حوالى سنة 1١٠٠١‏ ه 

واخر من كان 5.| عليها ابر عبد الله .د بن عبد الله التسفورى 
رحمه الله والغالب علها أنها أضيفت لأوقاف المساجد والته اعم 


١68‏ اد 
أوقاف الغرياء 


الاثار القدعة 


بوجد باسفى دار السلطان بالقصبة العلياء وهى دار ملوكية وأسعة 
الارجاء شاءئخة الاركان جاءت بفضل مرقعبها مشرفة على المدينة والبحر 
كا انها أخذة من الر حسن المبجة والمنظر 

ويظبر اما قدعمة جدأ كانت موجودة فمنتصف القرن الثامنالمجرى 
إلا انها خربما اابرتغال فها خربوا من المدينة لما اخلوها واوقدوا فبا 
النتران ٠‏ 5 اسسها الملوك الس وى كي الن مسي رم 
هو أبو عبد الله مد اأشيخ المبمدى حوالى متتصف القرن العاشر ا همجرى 
لانه الذى عمر | سفى ورد اليه اهله وبالضرورة يبتى به هذه الدار الملوكية 
المعدة لنزول الامراء والسلاطين 

وكان بعد ذلك الملوك يتعاهدونما بالاصلاح كالسلطان سإدى حمد بن 
عبد الله العلوى انه نزلبا لما كان خليفة عن والده مهذه النواحجى وكذلك 
أزولها واده المولى شام لماكان خليفة عنوالده وفى امارته بعدعلىالحوز 
فخلد ما أثارا منها داره المعروفة بالباهءة واودعبا من النقش وااتخرجم مأ 
بحذب القاوب وتستحسنه الطباعوله المنئزه العالىالمشرف على البحر والبر 
وتوجد بها اما كن عديدة ودور واهرية وغيرها بم هو من ضضروريات 
الملوك وق وسطبا مسجد من نحدثات ذلك العصر 
.. وق دولة السلطان المولى دوسف رحه الله سنة .ماه أو بعده 


ع بيه 


اتخذتها المراقبة محكمة لما وادخلت علمها اصلاحاتوتغييرات لا كن لم 
الاصلاح جميعها بل كان خاصا ما تنوقف عليه ذرورية الأمراقة ولذلك 
انهدم منها الر كن الشمالى صبيحة يوم المعة ه؟ حرم سنة ١410‏ ه فكان 
من آفاته سةرطله على دار مات فها ثلاث من الصبران فاتتقلت عنها المراقبة 
وظلت تخفق فى مصارعبا الر بح و تعيث الباقمنها يد الاهالوالاغفال 
فانتطمس كثير دن محاسنها إلى أن التفتت الما إدارة الآثار القدمةفاءادت 
ذلك الركن وره 05 فاشقلات المأ المراقة بعد ذلك سنة ه٠١‏ هم 

ومن آثارما الكنيسة الرتغاللة يداخل المدينة وهى كنسة عجية 
0 وضع أسسها الرتغاليون صدر القرن العاشر الوجرى بعد 
احتلالوم هذ. أدينة فاسسوها على انقاض المسجد الاسلامى المكبير بعد 
ما عاملوه بغير ما نوعوالاهانة واتخذوا مناره منارا الكنيسة يضرب علءه 
ناقوسهم وهو المنار الموجود اليوم للمسجد الكبير الاسلامى 

ول استرجم المسلمون البلد استحالت هذه الكنيسة الى حمام جزاء 
وفاقا عرف عباءالبويبة ( تصغيرباب ) لكن بقى مع ذلك رسمها محفوظا 
م بقع أدنى تغيير فى جوهرها 

وقد استخاصتها ادارة الآثار القديمة سنة 4م ه وعوض للا كبا 
هام آخر 

ومن الآثار رحى الريح أمام رباط آسفى فى أعلى ربوة غاية فىالاتقان 
وكانت مستخدمة في الطحن الى حو الى منتصف القرن الثالثك عشراهجرى 
أو بعدء بقليل تحت آدارة الاوقاف ثم أهملت وبق رسمها محفوظا إلى 
الان ويمكن أن تكون لللرتغاليين أو للباوك السعدبين وهى تحت بد 
ادارة الاثار 


ومنها القصبة السفلى اللرتغالية على البحر والاسوار وامحخارس وغير 
ذلك ما أسلفناه 


١١١ 
مشاهير سونات ا‎ 
نكف اعفان اونا هن‎ 

ولي ل قادم منهم الشريف اللأاصيل ذوالجد الاثيل أبوالعلاء 
مولاى أدريس أبن مولاى التهامى الحستى الادريسى الملحى الوزاتوكان 
قدومه بعد وذاة والده سنة ١١‏ فزوج بأسفى وترك زوجه حافلا 
وسافر لوازان فوافاه هناك الاجل الحتوم فولد له الشريف الغطريف 
سيدى مولاىعبد الرحمن كان من جلةالاشراف خرج عن اسفى مغاضبا 
لأهل آسفى ونزل جنوبها حيث ضريحه الآن بالزاوية الواصلية وكانت 
وفاته حوالى سنة ١٠.٠‏ ه وقد خلف أربعة أولاد سيدى محمد ومولاى 
أدريس ومولاى التهاى ومولاى الصديق وكلهم عقبوا إلا الاخير 

وقد درج فهم عدة رجال أعيان منهم الشريف النقيب البركة سيدى 
تمد بن عبد ال رحمن المدعو المقدم المتوق سنة ١١١‏ هاواخوة الوجيه 
الفاضل السرى سيدى عبد السلام المتوفى سنة ١019‏ . وولداه النجيبان 
مولاىإدريس بن عبدالسلام والقائد الاجل الشريف سيدى عبدالر حمن 
عامل الاغغاث من عيدة ارك الله فهما 

والشريف الوجيه ذو ال-كارم الغزيرة والشي الحميدةالسيد احمدالشريف 
المتوفى سنة و٠١‏ عن عدة أولاد منهم عامل آل عامر من عبدة سابقا 
الشريف السيد محمد العرنى وسيدى علال وغيرم 

والفقيه النبيه سيدى عمد بر._ علال أحد وجباء هذا البيت السامى 
الآن وفقه ألله 

والشريف اللركة أيوالعلاء سيدى ادريس بن عبدال رحمنكانمنمفاخر 
الاشراف توق -والى سنة ١٠؟١.‏ وولده الشريف الاطور السيد 


2-0 


عبد الرحمن بن ادريس المتوق سنة م١١‏ . والشريف الوججه السرى 
النهيه سدى مولاى ادريس بن عند ال رحمن المتوق سنة 1*8 عن عدة 
أولاد فضلاء منهم شيخ الزاويةالك. يف المفضال سيدى عمد بن ادريس 


بارك الله فيه ووقهه 
حث الثسرفاء اولاد الناظر 


أوليتهى : جامع شعبهم هو الفقيه العلامة الصالم الامام البركة أبوالفضل 
وأبو يعققوب سيدى بوسف بن عبد الصمد الحسنى الادريمى من أهل 
الوق الذافى المسدرى وعلاقة وذ از هن وسيل لئاه العسافا 2 وقله لف عنة 
أو لاد منهم السيد الحسن والسيد بوجمعة والسيد ابوالقاسم والسيد 
ابراهم 

وقد اتشوطف |حقى ينتوو انير رلب العبه تجار كين الحبيق دوت كديا 
بنيه فاستقرت فم خطة الحسبة حتى اشتهروا مها 

من أعيانهم الشريف الاجل الفقيه الوحيد ١بوعيد‏ الله السيد محمد 
ابن عرد الله المحتسب الحسنى كان أحد الاعبان الا ماثل من أصحاب 
الشيخ ألى العباس ابن ناصر توفى سنة ١١64‏ ه . والفقيه الخطيب الامام 
السيد الطاهر بن ابراهم امحتتسب الحسنى المتوفى سنة 1714 ه 

واد الفقيه العدل الوجيه أبواسحاق السيد ابراهم بن الطاهر الحسى 
تدرج فى عدة خطط كالمدالة والحسبة والنظر فى الوقف توق 
سذكه ١7114‏ 

والفقيه المفت البارعالسيدالهاشمى بن الطاهر الحسئىالمتوفى سنة ١7,‏ م 
ويوجد الآن من أعان هذا اللدت الشريف: الفاضل العدل النزيه الموثق 
السيد ابراهيم بن احمد الناظر به عرف الحسنى . والشريف الذير الدين 


م 


١١ 
السيد ابراهيم ف ااباقهى الناقاى المي وو القبر نفب الورعنية اب الموان يك‎ 
السيدعبد الرحمن بن الطاهر الحسنى . والشر يف البركة الناسك السيد الحاج‎ 
عباسابن الحاج مد بن ابراهم وغيرهم <فظهم الله‎ 


جامع شعيحهم الشيخ سيدى مد أمغار الكبير وأول من استوطن منهم 
آسفى الشريف البركة سيدى الوافى بن سعيد أواسط القرن الثانى عشر 
البجرى وتوف باسفى وعليدقبة أمام بابالشعبةولده الفقيه البركة القاذى 
نيابة أبو عثمان سيدى سعيد بن الوافى كان أحد الاعيان والوجباه عدلا 
فاخلا واعظاا توك تابة القضاءو :و سنة ووه :والفقية الخطب التاسلك 
ل عند أللّه مسدى محمد بن عند السلام 056 اموق سنة و١‏ ه 

والشريف الام الوجيه سيدى الحاج الطاهر بن ادريس كان من أعيان 
الاشراف متوظفا عدلا ممرسى أسفى وتقيبا على الشرفاء بسايس وأسفى 
وتوىسنة ١*١‏ . ولدهالشر يف الاشبر الوجيهالاظه ر سيدى محمد بن الطاهر 
تولى النقاية بعد والده “م تولىقيادة أولاد بوعزيزالغرييةسنة ١١+‏ - إلىالآن 
وهو حفظه الله من مفاخر الاشراف له خزانة كبيرة منمختلف الدفاتر ع 
والشريف الغطريف الآمين الوجيه سيدى محمد بن ادريس تولى الامانة 
مر سى آسق والصويرة ثم الحسبة بأسنى أأيضا وتوف مها سنة هب١‏ 


بست الشرفاء الو حيدديين 


جامع شعبتهم الشريف سيدى عبد الواحد بن أحمد الحستى دفين تغبة 
على شاطىء البحر جنوب أسفى وقد خلف أريعة أولاد : سيدى عمد 
(ه- أسني) 


م 


ضولة وسيدى عبد الصادق وسيدى أحمد وسدى عبد رحن ولازال 
أعقامهم بالموضع المذكرر عدا اللاخير فقد اتقرض عقبه فى عصرنا <والى 
سنة ١140‏ 

وقد استوطن في عدة أفراد م أولاد سيدى عبد الصادق زاك 
القرن الثالك عثر الهجرى 

من أعباتهم الفقيه العلامة الوجيه السيد علال بنالحسن العزيه عرف 
الحسنى ثم الآسفى المتوفى سنة ٠١.‏ ه عن ولده الشريف الوجيه 
السيد محمد بن علال المدعو ا التو حفظه الله ٠‏ 

والفاضل الاستاذ العدل السيد عمرين الحسن العز المتوسنة ؟.+ 1ه 
عن ولده الفقيه العدل الوجيه الفاض ل السيد الحاج دين عمر حفظه الله ' 

والفاضل البركة الس_يد علال بن ال#جوب المتوفى سسنة ١+4‏ عن 
ولديه الشريفين السيد [حمد والسدد عبدالر حمنمن خمار الناس حفظيما الله 

والششريفالبركة الصا السيد مد بن الحجو بال توف ,أولاد سلمان-والى 

سنة ه7١١‏ عن ولديه الفاضلين السيد حجوب الذى بأو لاد سلبان والسيد 
مولود الذى بأسفى كلاهها من خيار الناس دبانة وفضلا حفظ.ء| الله 


حستكت اشر فاء ده مولاى الحاج 


جامع شعبتهم الشريف سيدى عمرو بن زكريا بن أنى بكر الحرغنى 
السومى الادريسى وأول قادم منهم على آسفى أواسط القرن الحاذى 
عشر الشرواف السيد عبد الله بن محمد بن احمد المدغو اللغال 

ويوجد الآن من أعيانهم الشريف الفقيه المدرس أبو عبد الله الحاج 
حمد بن ادريس المدعو باين مولاى الحا أحد المدرسين بأسفى حفظه 


هم ١ ١‏ د 


من أعيانم مالشريف الغطريفذو المكارمالغزيرة هولاىعلى بن عمد 
أبن عباس بن مسوعود اللوعنانى المتوق س-نة ١5١8‏ عن واديه الفاضلين 
السد الحا حمد . والفقيه النبيه مولاى محمد حفظهءا الله 
والاخوة الفضلاء السيد محمد والسيد عمر والسيد احمد أبناء سيدى 
عر الوه نمف خا الاق اقار فضلا مهم حفظهم الله 
بدت الشرفاء أولاد ٠ولاى‏ الهاي كدبمات 


فق أغع عيانهم الشريف المفضال الوجيه مولاى العا بن اديس 
لدعو كدماتكان مر سمحاء الأشرا ف وكرمائهم المتوفعنأولاده 
اثلا نه الاحان سيدى د وسيدى اذل لمن وسيدى ا حفظهم أله 


جامع * شعبهم الشبر رفي مسد ثابت بقبيلة سهانة وأول قادم منهم على 
اسل الكبرينفت الحاج عبد الملك بن عبد الرحمن أخر القرن الحادى عشر 
وبوجد الأن من ذريته الشرفاء الاخوة الأفاضل السيد عبد الرحمن 
لالش ادوس والميه عت اذا انميت المذ بعك رحن يق المدن 
حفظهم الله 


ع 2 
بيت نى القاذى أولاد ابن حم 


اوليتهم من بلاد سكسيوه بر قعول لسمجم للمولى أادريس وكانت فيهم 
خطة القضاء قدمما فعرفوا به 
اول نازل منهم 5 5-0 الهعرنث الممضى الشى في البركة |أينن 


١١5 
حم بن مد الحستى السكسيوى ثم الآسفى المتوفى به عن ولديه الفاضلين‎ 
اللسيد محمد المآرفى س-نة «؛١١ عن أولاده السيد أحمد والسيد الطاهر‎ 
وااسيد عند الملك أصلحهم الله‎ 
والفقيه النبيه الميقاتى النحوى السيد علال بن حم من خيار الناس‎ 
فضلا وعلما وففه الله‎ 


عم نيم الشر يف الولى الصاح سيدى محمد بن بوسف الى 
المدعو أنى درقة الوق شهدا مع السلطان يءقوب المنصور بالاندلس 
أوآخر الفرن السادس المدفون بتامسنا 

وأولات فعدة مواضع كانوا بأسفى قد ما وهم عرف درب درقاوة 
ثم انتقلوا عنه ونزأوا القليعة شمال أسفى وعلى «هقربة منه 


بدت أ فاء أو لاد أعط طار 


نشأ هذا البيت الساى بسوس الأاقصى وتدرج فى المخطط السامية 
و الدواتين السعدية والعلوية . 

واسطة عةدم الشريف أبو عنهان سعيد بن ابراهيم الحسنى فوض 
اله سافان اتعو الهيون :عدي دن سيوس لهذا جريا موق الا 
وغير ذلك وكتب له كيتاي ذاث طويل الذيل عظيم الاهدمة ملاه بالثناء 
عليه بتار ئخ سنة عو هه . والغائد الا جل الوجيهالفةيهااسيد الحا جعلى بن 
عد الله اعطار الام لدان كان من الملدوظين لدى ااسلطان سيدى 
جمد بن عند الله ولاه أمر قسلة ببى مسوآان ‏ فرقة من نِى تأمر من حاحة - 


وسوغهخراجهمو زكاتهموساائر لوازمهم بالكتاب المؤرخ ,/ لزالمة 


عدا لد 

وله منه ظهير آخر له ولاخوانه بالتوقير والا<ترام بتاريخ ١١٠5‏ 

وكانتوفاته أواثر شه 4 .. والقائد اللاجل أو عا نسعيد بن حمد 
أبن حدو اعطار المتو قم[ سنة ٠٠١‏ . والشريف الاصيل النركة السيد 
المدنى بن عمد اعطار الاسفى كان بآسفى ثم انتقل عنه لعزيب له حوز 
آسفى بقسلة الروعة وتوق هنالدسة اثنين ومانين.وماتينوالف عن ولده 
الابر الشريف الأانور الذا كر الوجيه ذوالزعامة السيد الحبيب بن المدنى 
كان من خيار الناسفضلا ودينا وزعامة وفتوة :رف رحمهالله سنة ١٠١)‏ 
عن عدة أولاد منهم الاديب الفاضل السيد عمد والسرد احمد والسيد 
العرنى وفقهم الله 

ومنهم الفقيه الوجيه مولاى الطاهر بن احمد بن الحاج الطأهر بن حمد 
اعطار من فضلاء هذا البيت ونجائه واحد عدول اسفى وأمين اللأملاك 
التخرنية بصدة حفظه الله ووفقه 

وتوجد ببوثاتأخر ىكأفراد من العلويين وم نأولاد ال وارىالنازلين 
الغياثثم باسفى البعض منهم وأؤلاد سيدى عبد الرحمن بن مسعود 
من حاحة وأفراد من الشرفاء البوسعديين الذين بحاحة وأولاد اكدى 
من شرفاء العلم نزلوا الجرامنة والبعض منهم باسفى 

ويوجد غيرثم من .ينتسب لهذا الجناب النبوى من لم نطلع له على حجة 
كأولاد الجبل منالعلميينوأولاد ابنعبود وأولاد ابنرقية من السلمانيين 


وعسيرثم 
بدت الشيخ الى تمد صا ماخر 


هذا البيت من أعظم البيوتات قدرا تعدد رجالهوفضلاؤهوقد أفردناهم 
5 ..ميناه البدر واللاتم يهان آل أنى جمد صالم فلانطيل مهم هنا 


ا 


ينبت أو لاد ان الكاهية 


أولية هذا البيت من دكالة أولاد ميمونك فى رسومهم القديمة من 
أعيائهم الكاهية بلا بن حمد الميمونى الدكالى الآسفى كان متوليا النظر 
فى أوقاف السور فى الدولة الاسماعيلية ثم تولاها ولده الكاهية عمد 
بلا تم تولاها الكاهية عبد اللّه بن سعيد بن عبد الفضيل بن بلا بن مد 
عامل أسفى بعدها المتوى سنة ١١4‏ - والقائد محمد بن الكاهية احمد 
المدعو جمدان بن عبد الفضيل عامل أسفى والصويرة وعبدة المتوق 
سنة ١714‏ - والقائد الطيب بن محمد بن عند الله بن سعيد كان من أكاير 
الهال فى دولة المولى عبد الرحمن تولى أمر اسفى مدة طويلة وتوق 
سنة مه7؟ و بوجد الأن من فضلاثهم صاحنا الفقية المقافى السيد محمد 
ابن محمد ابن القائد الطيب المذكور تميز بالعلوم الفاكية وشاركفى غيرها 
والفاضل التاجر السدد عد القادر بن محمد والاديب الفاضل السيد يحمد 


بيت اولاد ابن هيمة 


أوليتهم ففرا كثن. د وأرك قادم منهم غل أسفى التاخر «الآردى 
الحاج |نحجوب بن عن السلام بن هصسمة وه الحاج أبرأهم وكانت 
وقاة الاو ل سئة وعوودقم غنة أو لاد من أعبانهم الفقيه انعدل السيد 
عمد المتووق هو لذذه التاجر القائك الأشين السب الطميعء رق هه بن هسة 
كان من مشاهير التجار و:ولى أمر اسفى وخطة الامانة بالمرسى والسفارة 
لالمانا فى دولة المولى الحسن وكانت وفاتهسنة +.س, 

ولده الفقيه القاضى العلامة ابوعبدالته السيد حمد بن الطيب تولى قضاء 


-9198- 
انق بوونقية ليا وريه بوكو قي متو عن أو لزاه الفقيه العاييب 
الفاضل السيد عند الله . و و كيل الغياب السيد عند الرحمن حفظيما الله 

والفقيه العلامة النبه ألى العلاء السيد ادريس المتوى سنة ١١.‏ 

والقأند اللاجل الدمث الاخلاق السيد عبد الخالق .بن الطب 
ابن هيمة تولى أمر آسفى بعد والده وكان من خبار الهال توفىسنة ١‏ وس, 
عن ولدء الاديب العدك الفاضل السك عك السلام ادل عدول ا منجرة 
عد أخيه م تولىطنجة و توفىسنة ومسا 

بيت الوزانيين 

أوليتهم من و أزان 0 الهش ر بن 0 عا لى مأعندهم من عرب 

صبيم أول قادم منهم على | سفى إله. يتاذ ان" لفاأضلان ١‏ السيند عبد السلام 


والسد اأحمد [؛ بن السيد عرد الله دن خاب 

من أعبا: نهم الرج ل الشهبر الطائر 1 لصيت ف الوجاهةوالكرم السيدالحاج 

. عين الملاكق بن عيك السلام الوؤاق تولى عدة خطط فأحسن إدارتها وتو 

سنة ."1 عن عدة أولاد منهم الفقيه العلامة الوجيه القاضى نيابة السيد 
الحاج عبد اأسلام أبن الحاج عبد الملكمن خار الناس عليا وفضلا ودينا 
وولدء الفاضل العدل النحسب اسن حل دون بجمأء الايناء حفظ.. | ألله 

والفقيه الأجل الوجيه الامثل قائد الربيعة من عبدة السيد الحاج عبدالله 
ابن عبد الملك أحد العال الموصوفين بالسيرة الحسنة حفظه الله 

والفقيه الركة أ.وعددالته السد مد بن عبد الملك المتوى سنة مم١‏ 
ر عحجمه أله 

والفاضل الوجيه الحاج الطاهر بن عبد السلام ناظر أوقاف المساجد 
المتوق سنة ه14 عن ولده الفاضل الفلاح السيدا بكر حفظه الله 


/ دع ]١ك‏ 

والفاضلالمثرىاأشوبر السيدالحاجالطيببن عبدااسلام الماوقسنة؛ ١4‏ 
عن ولد بهاافقيه الخطيب العدل أأسيدحمدو الفلاح السد |حم د حفظب.ا الله 

والفاضل الوجره العدل الحاج عبفيخ الخود تيقد انه الرزز اى ايل 
الاعنان 5 العدالة كرمسى الصويرة 0 مب سنة ما عن ولده 
اليد الحاج [حد. ل حنفظه ألله 

يدت الشةور يبن 

اوليتهم من شفودق مد .نه ال لاوج الوا عنبا بعد استيلاء الاسبان 
عل ككامل اند امن 

من أعيانهم : الناظرالشهير الحاجعبدالققادرا بن الحاجعبدالر<. نالشقورى 
تولى النظر ف أوقاف الساحد دهرا طويلا وتوق يذ 166 عرق عن 
خطط كالخسسية واللظر قُْ الاوقاف واللافهة عن عامل أسفى وتوق 
سنة مه؟؟ - ولده الوجبهالفاضل السيدءدابنالحاجعبدالته أحد الاعيان 
تولى النظرقف احاس, المساجد والسيوان وتوق سنة .و م١‏ عن عدة أولاد 
فضلاء منهم اليك الحاج أحمد والس.د عبداأسلام وعيرهم وذغهم ألله 

وألفهه العامة امرك نادر دن الحاج عبك ألله الشفورى كان أحد 
اعلام الفقهاء تولى العدالة والفتوى وناية القضاء وتوق سنة م.م؟ عن 
ولده الفقءبين السيد تحمد المتوق سنة بمعم؟ . والسسد عبد الله المتوق 
يتاعمد الأول عن التاسر البينك الطب والفيت ادبو الس عمد 
والتاوعنالسدعدالقادر والسيدعبدال رحمنوغيره)ءوالاستاذالبركةالسيد 
محمد بن عبد النى ابن الحاج عبد الله أحد أساتذة القرآنتوف سنة مم١‏ 
عن عدة أولاد كالفاضل السيد عبد النى والفلاح الحاج محمد وغيرثم 
ريك ألله من عدول المجرة وهن ذوى الاخلاق الفاضلة و فقفه ألله 


10ب 


يدت أولاد اركوش 


أوليتهم من الآندلس ولايبعد أن يكونوا من حصن اركش باحواز 
اشييليةخرجوااثر الكائنة 

من أعيانهم الفقيه العلامة القاضى ابوعبد الله السيد .د بن عل 
الكوش اول قضاء اسن وهر اوتوق وال سئة ووب 

والفال العدل الفودى الاق اوعد ات السد مه ين ها امون 
سنة 0م١١‏ عن ولده التاجر الاشهر الحاج الحسن بن محمد بن على كان 
عقد شركة تجارية مع والده وكان يرحل لبلاد أوربا لجلب البضائع وغير 
ذلك وتوق سنة ١155‏ 

واخوه المثرى الحاج عبدالرحمن بن حمد بن على المتوق سنة ٠٠٠١‏ 

والفاضل الحتسبالحاج محمد ابن الحاج الحائهى اب نالحاجعبد الرحمن 
أحد الفضلاء الاعيان تولى حسبة آسفى مدة وتوفى سنة مم١‏ عن ولديه 
الفقيه المدرس العدل السيد الحاج الهاشمى والعدل السيد علال وفقبما الله 

ومن فروع هذا ألبيت : الصانع اتجيد فى النجارة الحا محمد ابن الحاج 
المكى , بن الطيب أبن الحاج عبد القادر الر كوش المدءو سطاعش كان 
أن السغاء فى النجارة والنقش والتخريم وقد أودع آثار صنعته فى قبة 
الشيخ بخ أنى محمد صالم وفى ده ور الامراءوالةواد وتوؤسنة وجسم؛ عنولده 
الآاديب الفاضل السيد اأحدد وغيره حفظهم ألله 


حك أولاد الحسكم 


أو ليتّهم منعبدة منمفاخرهذا البيتبلمنمفاخر الاسلامالفقيهالعلامة 
المشارك الصالحالسيد الشير بن الطاهر بن الطيب الحكم المتوقسنة>؟؟١‏ 


71ب 


وأخوه الفقيه العلامة المفتى أبو العباس الس احمد الحكم المتوق 
سئة 1858 عن عدة أولاد منهم الاديب السيد عبد اأسلام حفظهم الله" 

والفاضل النركة السرد عند القادر بن الطاهر الك م المتوق ساة سا 
عن عدة أولاد فضلاء كالتاجر المثرى السيد الطيب د القس .و الست 
مد وفقهم ألله 

والتاجر الارض الدين الفاضل السيد الحاج عمد الرحمن بن الطاهر 
الحكم ١ع‏ الفضلاء الاء.ان حفظه الله 

والمرحوم التاجر الفاضل السيد محمد بن الطاه رالحكم المتوق سنة ١6٠‏ 
فعذة أولاد أصلحهم ألله 


يسك أولاد 0 عمك انا لق 


من أعيائهم الفقيه العلامة القاضى السيد عبد الخالق بن ابراهم الحجام 
به عرف ت#ولى قضاء أسفى فاتضحت نزاهته وتوى سنة 1+4 . ولده 
الفقيه القاضى أبو عبد الله السيد محمد بن عبد الخالق المتوق سنة ١85‏ 
ولده العدل الفاضل السيد إحمد المتوفى س-:ة ١1ه*٠‏ عن ولديه التاجرين 
الكالن دفي والسم فيه اق 4" ا 

و الاين العو ل اد أحمد ن الحاج ابر اعم لحجاج كان عدلا وأمين 
المستفاد بأسفى وكانتوفاته حوالى سنة .٠غ:١1.‏ 6 الامين العدل 
السيد محمد بن ابراهم كان أحد الأمناء وكان موظفا بالصويرة وبها توى 
سسنه وسوس ١‏ 

وبوجد الآن من ذريته الاستاذ السد المعطى بن حمد بن محمد بن 
محمد المذ كور حفظه الله 


- 178 - 
لمث المطاعيين 


أوليتهم من قبيلة أولاد مطاع من أعيانهم الفقيه العدل الواعظ السيد 
احمد بن مد المطاعى كان حيا س.نة لإ6١١‏ . وأخوه الفقيه العدل السيد 
العياش بن مد المطاعى الماوفى قبل التار عم المذ كور 

والفقيه الاعدل السيد احمد بن ألى جمعة المطاعى المدوفى قبل 
سنة 1١7١‏ . والفقيه العلامة الورع المدرس النفاع السيد عبد الرحمن ابن 
الحاج الحسن المطاعى الموفى سنة ١8407‏ - وأخوه الفقيه العدل الواعظ 
السيد احمد ابن الحا الحسن المطاعى حفظه اله 


3 


من أعيانهم الفقيه البركة الواعظ الرشد السيد حمد ابن الحاج عبد العزيز 
المدعو واعزيز بن عبيد الجرطى المارقى سنة 1185 - ولدء الفقيه السيد 
أحمد المتوفى <والىسنة 1٠١‏ - والآمين الفاضل السيد احمد بن الطب 


أبن حمد وأعزيز أن أهاء فرق مدو سنة ١١/4‏ 
بيت أولاد الكراوى 


أوليتهم من عرب الرحامنة . من أعيانهم الفةيه العلامة المفتى السيد 
أحمد المدعو حيدة بن عبد الله بن الميدى بن عبد السلام كراوا احد 
البعثة التى أرسلها المولى عبد الرحمن لاورءا للأخذ الهندسة وكانت وقاته 
سنة 9#؟1 - وأخوه الناظر الاجل السيد الميدى بن عبد الله كراوا توولى 
النظرفى أوقافالمساجدوتوفسنة ١51+‏ والتاج رالشميرالمثرىالسسداحمد 
اب نمدا بن الحاج احج ب بن المبدى كراوا أحد الآعيان المشاهيروذوالثروة 


سعازه 
واليسار توق سنة «وس؟ عن وإديه الشوبريرح# السيد محمد خليفة 
باشا آسفى والسيد الحاج عبد الله أحد مشاهير التجار حفظهما الله 
ومن أعيائهم التاجر الشهير السيد عند الرر 5 بن محمد 
ابن الحاج المحجوب أحد أعيان التجاركان ذا مخت فى التجازة ومعرفة 
بأد ارا ردق مكة برع عر إفنة ا فاق الس محوك: .« النديك الميفق, 


وعيرها 
بست الباممر ا سن 


أوليتهم من قبيلة آيت باعمران حوز طرفائة من سوس الاقصا ثم من 
يت سمور ثم من بنىالجزولى من بى على 

من أعيانهم الفقيه العلامة مفتى الديار الآسفية وحامل راية العلم بها 
السيد محمد بن عل اللاعمرانى المدعو السحيمى المتوفى صدر القرن 
الخصرم 

والفقيه العلامة الامام أبو عبد الله محمد بنعبد الله الباعم رات ىالا سمورى 
المتوق بعدسنة ؛١؟٠١‏ 

ولدء الفقيه المفتى الخائر رئأسة الفتوى ابوعيد الله محمد بن محمد 
اللاعمراى المتوق سنة ١07+‏ 

ولده الفاضل الآمين السيذ احمد بن محمد الباعمراق تولى الأامانة 
عرمى أسق سنة سيم ١‏ 

ولد:الفاضل العد ل الدمثالاخلاق السيد الطيب ين ا<مد الماعمرانى أ حد 
العدول اله ضلاء بارك الله فه 


لد ع9 


بستاولاد ابنالموارى 


أوليتهم من نى عروس من جبل العلم . أول قادم منهم على أ سنى صدر 

من فضلامهم الحا محمد بن محمد بن امو ارىاسما بن محمد العر ونو كان 
من دذدوى الديانة والهفضل وكانت وفاته ده بم م١‏ عن عدة أولاد همهم 
محنسب سق وعامله لين عبد القادر ّ الحاج محمد سن اموق 
سدئة لاوم والفاضل الممندس السيك ميحمد الث ثلا يد بعتهم اأساطان 
المولى الحسن لاريز لتعل المندسة وغيرها فكان أبجب تلك الحلبة وتوى 

ب | 
سنة وسو 

والفاضل ألد اق السيك الحسين والتاجر الشوير اليد عد الرحمن 

أبناء الحاج محمد المذكور حفظ-ا الله 


٠ 8.‏ 
لامب أو لاد ميرك 


أوليتهم من الآندلس من أعيائهم الاستاذ البركة السيد الحجوب 
ابن محمد بن الغالى ميتة انجب عشرة أنباء اقرأهم كتاب الله بنفسه كان 
من أعبان العشرة الفقيه العدل السيد محمد بن المحجوب تولى القضاء 
نبابة عن قاضى أسفى وتوق بعد سنة ام ١‏ 
والفةيه العلامة المدرس أبو العلاء السيد ادريس بن الحا بناصر بن 
محمد بن المحجوب ميتة وفقه الله 


ومن فروع هذأ الييت أولاد وو 


91 اس 


أوليتهم من واحى دمنة قلعة كانت على مسير درم من القصرالكبير 
من أعبائهم الفقيه الوجيه الرثيس الشهير السيد المعطى بن عبد الله 
الدم المتوى ينه ١‏ 
والعدل الفرض الح<يسونى السيد احمد بن الحاج الطربئ وخ الميقى 
دمن الوق سنة م ع١‏ عن عدة أو لاد منهم السيد الطاهر وفقه الله 
الفقيه الفاضل العدل السيد علال بن الغالى الدمنى وأخواه التاجر 


بهت أولاد حدادو 


أوليتهم من تطرانكانوا يترددون لأسو فى سيل التجارة ولما كانت 
وقعتها سنة 1١7+‏ - انتقلوا اليبا واتخذوها دارا 

منهم التاجر الآرضى البركة السيد الحاج المبدى بن: حمد بن احمد 
حدادو اتجر بأزمير من تركيا وغيرها وأخيراً الت عصا التسيار يو 

وتوفىسنة +18 عن عدة أولاد منهم التاجر الخبير بأدارة التجارة الس 

عد اعد التجان: الوق جا بوذا فى سولب الاقظا ور كوا اليعاد وعدا 
ولاه المولى الحسن خطة الامانة بعدة مراسى مر المغرب وتوفى 
سنة مم١‏ 

والناسسك البركة السسيد أحمد ابن الحاج المبدى احد النساك الفضلاء 
تو ؤسنة مم1 عن عد ة اه منهم الفاضل السيد مد وغيرم أصلحهم أله 

والفاضل الاخير السيد الحاج عرد الكرم بن الميدى أححد الفضلاء 


جديا ١‏ اح 
الاخيار توفى بالصويرةٌ سنة ٠م١٠‏ عن عدة أولاد من أعبانهم السيد مد 
وفقهم الله 
يدت أولاد النماز 


أوليتهم من ألا ند لس من أعيانهم الفاضل الحاج عبد الرحمن بن قدور 
الاند لسى الاسفى المتوق سنة ١١59‏ 

وبوجد الآن منهم الفقيه العدل الرضى أبو عبد الله السيد محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد أأر<من بن قدور 
الاندلسىاحد المدولالمرضيين الان. وابنعمهالفقيهالكتى الفاضل الاديب 
السيد اليشير ابن الحاج احمد ابن الحا محمد النهاز الاند لسى اعد الفضلاء 
الاخار حفظه الله 


بدت اولاد وحان 


ف أعيانهم عامل أسفى السيد عبد اأرحمن وجان كان عامل أسفى 
سنةه ١١1517‏ 

وااناظر الأجل السيد عبد الرحم نين العباس وجان » كان متو ليا النظر 

فى أوقاف المساجد سنة م4١١‏ . ولست أدرى هل الذى قب-له أوغيره 


بدت اليز يتين 
5 أعبانهم الفقيه الفك ل عامل أسنيى الحاج محمد بن أحمد التزينى 
كان متولا أمر | سفىسنة ,م١ ١‏ 


؛ والقاد الحسن التزينتىمن أهلصدر القرن الثالث عشر 
. ويوجد الآنمهم السيد عمر بن المكى التزينتى 


5 اس 


بيت أو لاذابى قروز 


أوليتهم 5 95 غيات عردم من أعيانهم الفقيه العدل الكاتب الامين 
اميد محءد ابن الحاج عبد الرحمن عزوز الغيانى ثم الأسفى عامل 
أسفى ذو السيطرة الحادة المتوق سنة ١7+‏ 

ويوجد الأن منهم ااتاجران الشبيران السيد عبد الرحمن والسيد 


بيت اولاد كوار 


أوليتهم من يت باعمران من حفدة سيدى سلمان ميت من فخذ 
ارا و سكم 

اول قادم منهم على أسفئ الاخوان الفقير بلعيد والحاج عبد الله 
ابنأ أبراهم ن داود بن مبارك بن الحسن بن محمد وكتبا شهادة بأقرارها 
ذأ السب سنة ١١6‏ 

من أعيانهمالر يس الشهبر الفلاح الحا براهم ابن الحاجاحمد ابن الحاج 
عند الله المتواق بدك سنة 5ن؟ ١‏ 

ولده الفاضل الناظر الفلا الحاج عند القادر بن الحاج ال أهم كوار 
تولى النظر فى أوقاف المساجد فسار سييرة <سنة توفى س'ة بووس, 

وإده الفلاح المثرى الحا محمد الغنيعى ان تولى خطة أنى المواردث 
وكان أحد الملا كين والفلا<ين توق سنة ووم؟ عن ولده التاجر السد 


ج8١‏ [ابس 
ر حمةه ألله 
-- اولاد دبيلة 
أوليهم من صنهاجة ‏ من أعيانهم الناظر الحاج الباثمى بن الطب 
امشكل به عرف كان متوليا النطر فى أوقاف السور سنة #؟١‏ 
والفقمهالواعظ السيد حمدين الطب ديلة كان حماسنة ه١١‏ - والتاجر 
الرتمسالوجيه السيدعلال بن الهاج محمد بن التهامى دبيلة ا نأحد الفضلاء 
الآعيان تعاطى من العلم ما شاء الله وخطب بالجامعالفوقانى مدةزابة عن 
الفقيه أنى زيد المطاعى وتولى قبل ذللك الخلافة عن عامل اسفى » توق 
ر حوره ألله سنة 5٠‏ عن ولده المسيد مد أصاحه الله 
بيت التريكيين 
ف أعيانهم الفقيه العلامة مفى الصقع ابر عند الله اليد محمد بن أحمد 
أبن الحاج الباشمى اين الحاج عرد الرحمن سس عرد العزيز التريى صاحب 
التالئف والفتأوى الجحررة اموق سلة ع8 5ما رحمه الله عن عده أولاد 
من أعيانهم التاجر الشهير السيد محمد والتاجر الارضى السيد عبد الر<من 
والسيد احمد والسيد الحبيب والسيد ادريس وغيرم أصلحهم الله 


لحثت لولاد اب حلول 


من أعيائهم العدلالبركة الحاج محمد ابن الحاج احمد بنجاول المتوفى 
سنة ١٠١17‏ 
بمكداسي) 


عمو اسه 
ولدء ألعضصه السداحد المتوق سنة ه/ا؟١‏ 
والعدل القال الوه لحم ون عار ل لتو يضة 6ن 
والامين الشبير السيد حم بن احمد بن جلول احد الاعيان الفضلاء 
كان متوليا خطة الامانة عرمى أسفى حوالى سنة ١>.‏ 


ل 
بيت أولاد باحدوب 


أوليتهم من اللأندلس - من أعبانهم الناظر الحاجعبد السلام باجدوب 
المدعو المغو ركان متو لا النظر في أوقاف المساجد سنة ١١١‏ 

ولده النا ظر الوج؛أإسيد أحخمدان الحا عبد السلام المتوؤسنة>م؟ ١‏ 

ولده الفاضل العدل السيد الطيب باجدوب كان عدلا سنة اه ١‏ 

وبو جد اللأن من هذا ألبيت الصانع 5-8 ل ف الح جارة المعلم الجلالى 

أوليتهم من أسرة أندلسية ‏ من أعيانهم الفقيه الاستاذ السيد 1<مد 
ارق هل سيفيد القل الاتدلدى الاسقق المتوق عتوال ينه .ها 

والفاضل السيد عبد الله القليعى المدعو الكبريت زوج اولية الصالحة 
السدة رقة أم عل المتوق قل سنة ١١8٠١‏ 
ل بن عل القليعى كان ذا معر ف4 بالمندسة والحساب رحل لور <والى 
منتصف القرن الماضى فلم يوقف له عل أثر 

ويوجدالان من هذه العائلة الحاج مد بن محمد بر# عبد السلام 


- 


المذ كور كلاها من أهل المروءة ا ال 


أوليتهم من بى مستارة بجبل العلم قدموا فى صحبة الشريف مولاى 
ادريس بن التهااى الوزإنى صدر القرن الثانى عشر وهم ذكر فى ظباءرهم 
بالتعظم والاحترام 

من أعيانهم الناظر الحاح علال المستارى كان متوليا النظر فى أوقاف 
المساجد سنة 1١110‏ كسنة 8م بعده 

ويوججد الآن مه ن أعيانهم الفقيه الأجه العدل الوجيه السيد عبدالسلام 
ابن الحا علال ب نحمد ابن الحاجعلال المستارى منخبار أهل العم والفضل 
اذا العلم بأسفى عن ,أهله 5-9 لفاس فأخذ عن أهلبا أيضاً وهو الآن 
فى سلاك العدولوفةه الله . 


نسة َ لاد 0 اخدئ المدعو اة 3 لاد العفو 


من أعيائهم الفقيه الأرضىالحسيبالآديب الحاج على بنعزوز الراشدى 

المتوققبل س'ة ١١١‏ 

ولده الفقيه الانجب الآمين الاأجل الحاج محمد بن عبل الراشدى أمين 
الاستفاد فى دولة السلطان سبلى: أرق عبد الله المتوق سنة ٠م ١‏ 
وإده الامين الوجيه الحاج عد أبله 89 الحاج خيرل س عل الراشدى ل 
الامائة ف بحل والده بالكتا بالمؤرخ سه نه -١١‏ وكان له ولاخوانه 
حر مه ووجأهة عد السلطان 

الوجيه الفاض ل السيد حمدبن عبد الله ابنالحاج مد كان أحد الاعيان 
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ف دولة المولى عبد الرحمن وله منه ظوير مؤرخ بسنة ١١66‏ بالتوقير 
والاجلال 
المتوقى سنة سجس 
نت 2 لاد مر ديو 
أوليتهم من أسرة اندلسية ‏ من أعيانهم الفقيه العدل الموئق المعتتى 
كان حما سنة ١١91١‏ 


والطيبالسيد أحمد هر حيو كان ذا معر فة بالطب توق صدرهذا المرن 
الت ا ان عاشور 5 


من أعيانهم عمر بن شموخان أحد البعدة الى أرسلها المولى الحسن لباريز 
للأخذ الحندسة والحساب والجغرافيا وكان رجلا فاضلا ذا جمال بارع 
رحمه الله 

والفقيه التاجر اأسيد علال بوعصيدة ابن الحاج حمد بن عاشور أخذ 
العم بابك ور<ل لمراكش ثم تعاطى التجارة إلى أن توف سنة بوسو هه 


حت أولاد<يدة اهل تنوم 


من أعيانهم العدل الوجيهالسيد احمد المدعو حيدة ابن الحاج عمد بن 
عدى كان حأ عد يه ١٠٠١‏ 


والفاضل الكاتب الحسن الخط السيد عبدالسلام ال مدعو عيسمو ابن 


و“ 

الحاج خرن ون عبد السلام بن محمد بن حيدة المتوق سنة ١2+‏ عن ولدبه 

التاجر الارضى الفاضل السيد مد واللأديب السيد ادريس وفقبما الله 
وتوجد عائلة الحو ترف أولاد حيدة وثم من عبدة 


بدت أولاد يعزى الايلاليين 


أوليتهم من إيلالا القبيلة المشمورة حول تارودانت من سوس ولا 
أعلمهم إلا أنهم هم البعثة التى أرسلها مد الشيخ بن زيدان خاية أسى 

وذلك أن آسفى فى منتصف القرن الحادى عشر قد اتتابتها نوائب 
من أهمها القحط والموت الذريع فضعفت الحامية مها لعل آل غياث 
«تخطفون الناس جوانب السور فاستغاث أهل أسى بالسلطان المذكور 
خارننية نادنن. ١‏ لقات ونا رجع مرا كش أرسل بعثة مؤلفة م 
م 0 
يوم الأربعاء م» شوال ٠١7+‏ لخيث أن أولاد يعرى أهل البستيون من 
ايلالا ٠‏ وابلالا إذ ذاك فى حكومة السلطارن المذ كور فانه يغلب على 
الن أنهم هم ومقرهم احصن المعروف بالبستيون مى بذلك لبرج كان 
فيه على شاطىء البحر شهال أسفى وكانت خطتهم أخيراً حراسة البحر 
ومراقبة مايظبر من المرا كب أو القراصين اللاجندة وكا فا لهم راتب 
شهرى من مستفاد المرسى . وكانوا حت نظر والى أسفىوف دولة السلطان 
المولى اسماعيل فصلهم عن صاحب أسفى واستعمل عليهم رجلا منهم 
يقال له بلاوبو جمعة بالكتاب المؤرخ ب ١١٠١‏ 

ومن أعبانهم الطبحى السيد حمد بن المؤذن كان أحد المهرة فى اجادة 
الرى بالمهراس وغيره حضر مع السلطان ال مولى عبد الرحمن حصار زاوية 


00ت 


الشرادى وابل فبا إلا أنه أصيب ببقية كانت فى مبراسه رجعت عليه 
مل لأسفى ومات فى الطريق سنة غ4١١‏ 

ولده السيد عبد القادر المدعو قدور قادة كان أحد الرماة المشهورين 
ذا دعالة وفكاهة كانت له منزلة عند السلطان والوزراء وتوق سنة ه./؟١١؛‏ 
عن ولده الحاج العرنى قادة كان موليا قيادة الطيحية مقام والده وتوفى 
سنة ١1‏ عن ولده الفاضل الحاج الختار بن العربى قادة له المام خطة 
سلفه ولا بزال بقيد الحماة وفقه الله 

والفاضلالا مين الوديع السيد سلام بن الحاج مد يعرى أحد المجيدين 
فى صنعة البناء وكان أمينهم فى القديم ورئيسهم 

ومن قبيل الايلاليين الاستاذ الناصح السيد مد بن الماشمى ايللو 
كان أحد الاسائذة المتهيزين بأحس. أساليب التعلم الابتدائى توفى 
حوالى سنة .م٠١‏ 

ولده الفقيه النبيه الاديب السد احمد بن محمد ايللوا أحد النجباء 
تلقن أهناانةالطل ا اق ْ 


بيتأولاد أخزام 


من أعيانممالحاج أبوزيد بناحمد اخزام وتولالنظر فى أوقاف المساجد 
سئة ١١9٠6‏ - وتوف حوالى سنة . مس١‏ 

والحاج صا بن أحمد أخرام المتوق سنة معس, 

والسيد دحمان بن عمد اخزام كان من أهل الفضل وسخاوة النفس 
وفعل المعروف توق صدر هذا القرن 

ولده العدل الوديع السيد احمد بن دحمان المتوفى سنة 


وا ل 


- رحراحة 
نكت عنه بما سطرناء فى كتاب الياقوتة الوهاجة فى مفاخر رجراجة 
ينثت |ولاد الغزاوى 


أوليتهم من غزاوة القبيلة المعروفة 

من أعيانهم الفقيه الجاج مد الغزاوى وو لده العدل السيد احمد كان 
عدلا سنة /اه؟ ١‏ 

ويوجد الآن من أبنائمم التاجران السيد حمد والسيد عبد السلام 
انا السد ناصر بن عبداأسلام بن أحمد ابن الحاج عمد الغراوى حفظيما الله 


وتو جد .ونات ار مسو طْة ف الااصل 


الحالة المامية والأددة 


لم يتاد الينا بالحالة العلمية مبذا القطر فى صدر الاسلام إلافى أواخر 
القرن الخامس الحجرى إلا ماكان من عقبة بن نافع الفاتح العظيم فانه 
لما فتس المغرب سنة + ه ترك به جماعة من أهل العم يعليون القر ان 
وشرائُع الدين منهم شا كر وغيره م درح بذلك البسكرى 

وسا كر رباطه سوير ببلد حمير حوز أسفى 

كان الرجال السعة هق وشراغة فى الك القروان: الا وى بسجامليق 
رابة الاسلام ولم يزل الملوك سعثون البعثات العلمية لبث الدين والء عل 

نعم كان من أسباب غموض الخالة أمران أحدها عدم العناقة بالتاريخ 
0 7 ابتلاء هذا القطر بداء الطائفة اللرغواطية المدعية للنبوءة الى 


175ل 
أرغعت الناس عل التدين بدياتتها الخسيسة البى كانت جرد شعوذة على 
لكان تضاف عن انيت نقد كم الماء برتكريف باحق لكان 
بين شالة وماسة ..+ مدينة فا كثر كان نصيبا التخريب والتدمير . وكان 
ابتداء أمرمم سنه 4ه واتهاؤه سنة يمع . فكانوا “عرقلة أسير 
العلوم والفنون وسائر مناحى ار تكن حياة أهل هذه البلاد 
مستقرة عل حال ولاسائرة على وتيرةوا<-ة وحدثكان لأمراء الاسلام 
معهوم مواقف وحروب طاحئة يضعفون لأجلها مرة ويقوون أخرى حتى 
جاء الله بالدولة المرابطية فكانت بين الفريقين حروب فاصلة ثبت بقطع 


دابرثم واراحة النلاد والعماد من شمر نهم 
الدولة اللمتوتية واثارها فى العارف 


اجتمعت لطا ملكة المغرب مجميع أقسامه فى منتتصف القرن الخامس 
ا ل ا 2 
ابن تاشفين توق سنة ه - ولدمعلى بن يوسف بيعته يوموفاة والده - 
وفاته سنة امه - تأشفين بن على بيعته يوم وفاة والده ‏ وفاته بو هران 
ئة ومه - أبرأهم بن يوسف بويع بعد وفأة سابقه 3 خلع لجز د - 
أسحاق بن على بويع بعك خلع س ساشه 000 سنك ١عه‏ هم 


و اا صادرا عن أمرمم مغدقا عليهم 
الانعام فل يقطع أمر درهم بل رد ههمو وو أده عل م الاحكام 
إل الفقباء 


قال الشيض حى الدين فى المءجب أنه انقطع إليه من الجزيرة من أهل 
كل عم خوله حتى أشبت حضرته حضرهة بى العماس ف ضصدر دولهم 
واجتمع أه ولوإده من أعيان الكتات قسانت البللاعة مالم سمق أجماعه 


ع 1717م 


فى عضر من الأعصار ولم يكن يقرب منه ويحظى عنده الا منعلٍ الفروع 
فنفقت فى ذلك الزمان كتب المذهب ( المالكى ) وعمل بمقتضاها ونبذ 
ماسوا أفكر ذلك حى لسى النظر فى كتاب الله وحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد من مثساهير ذلك الزمان يعتنى بهما كل 
الاعتناء ه )١1(‏ 

وقد كانت أسنى فى دولتهم فى طور التأسيس وعلى مأيعام هن القرب من 
عاصمتهم فلا غرو ينالها قسط من المعارف لاسما وثم الذين عمروها 
واننشاوها من وهدة السقوط 


الذردة الولاية اوقيناة 
بوسف بن تأشؤين 6.06 
ابنه علي 66 مه 
ابنه تأشفين بام0 خم 
عمه أبر اهم بخ م م خلع 
اخوه أسحق بشم :6 


الدولة الموحدية واثارها فى العلوم والمعارف 


أنتصدى الدولة امو حدية عل انقاض الدولة الم نية قَّ منختصف 
ألقرد : الخامس ا مجرى وكان اثقضاء مدتا فونه 1 وعده 





)١(‏ تبعيتهم لمذهب مالك فى ذلك العصر لم يكن عن محض تقد بل كان 
عن يصيرة ومدرفة لآقوااله- المرتكرة عل الدنةوالكتات وأقؤال المتلفياو نوته 
: يكن أحد منمشاهير ذلك الدمان يعتى بالكتاب والسنة ‏ هذا من المالغات 
وإلافقد كانت جماعة معتنية مهما ويك أن نذحكر فى طليعتهم القاضى عياضا 
والله الموفق . 
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ملوكها ٠‏ ملكا عبد المؤمن بن على اجتمع له ملك المخرب 
سنة ١4ه ‏ وفاته سنة ,مهه - يبوسف بن عبد المؤمن يبعته سنة مه . 
وفاتهسنة ١ه‏ يعةقوب بن «وسف بعته ١مى ‏ وفاته سنة هوه محمد 
النأصر سعتدهسنة هوه وفاته سنة 5٠٠١‏ - «وسف إن محمد الناصر ب.عته 
سنة 704 - فى حماة والدهة عدوا تنه اعفن ار احة ن بوسفب: 
ببعته عام .+5 خلعه بعد ثلاثة أشهر- عبد الله بن يعقوب ببعته +8١‏ - 
وفاته سنة 574 -نحى بن حمدالناصر بعته سنة 5714 - وفاته سنة 88> ب 
اذن تس المعو الامو نا مضفية 5 . وفاتةسنة ه59 عبدالواحد الرش.د 
ببعتهدسنة 1+٠.‏ وفاته سنة 54٠‏ عل بن أدريس بعته سنة 514٠‏ - وفاته 
سئة 545 عمر المرتضى بمعته ++ وفاته سنة م++ - أبو ديوس أدريس 
بيعته 566 وفاته سنة 1ه وعليه انقرضت دو لمم 
كانت هذه الدولة دولة حضارة وتمدن تقدمت العلوم والمعارف فيا 
شوطا بعيدا وعم الترق جميع مناحى الحياة فنشطوا المشاريع الحيوية 
واغدقرا عل العلماء الارزاق واسبغوا علمهم الانعام واستجلبو هم لحضرمهم 
من أقاص البلاد ونفق سوق, العلوم الشرعية والادية والفلسفية وكانت 
بجالسهم منتديات علبية أدبية يتجاذيون فيها سبيل العلم ويطارحون العلماء 
أنفسهم أو يستنيبون من يطرح مسال العلم حتى لمير المغرب قبلهم 
ولا دهم كعصرهم 
وف دولتهم خضرت أسفى و خحمرت وسورت سور مهتين وبست مب 
المحاهد الدينة والعللية وانشق ما روح المعارف والعلوم ونبغ قّ دواتمم 
منعاماء آسفى ومااليه الشيخالامام ابوحمد صالح الماجرى المو فىسنة + 
وأولادهالشيوخالآتمة وتلميذهالعلامة النظار الأصولى النحوى أبو الحسن 


1 


عل بن مسعود الرجراجى مؤٌّلف مناه التحصيل فم للا مة عل المدونة 
من التأويل 

والشيخ الامام أبوعبدالته سيد جمد امغار الكبير وأولاده الشيوخ 
الذين . سارت بذ كرثم ار كبانوصارتزاويةتيط مركزعلم ودين تدرس 
فم العلوم الشرعية . والامام المتفنن أبوعبدالته محدد بن شعيب الدكالى 
المسكورى نزيل تونس والشيخ . الفقيه أبوعيد الله محمد بن ياسين 


الرجراجى وغيرهم 

الكل النضيية الؤفسياة 
عبد المؤهن بن عل ١أءه‏ ممه 
بوسف بن عبد المؤهن موه “مره 
يعدوب إن بوسف مه هذه 
محمد الناصر بن ,يعقوب هوه 1 
«وسف بن مد الناصر .+ ا 
عبد الواحد بن بوسف > ثم خلع 
عند ألله بن يعقوب 51 17 
بحى بن الناصر 4 سماد 
افوس امامو ل 4ب 
عبد الواحد الرشيد ا 44.0 
على بن أدريس 34 545 
حمر المر تضى 545 + 


أبو دبوس وم يبب« 


- .غ14 


الدولة المرنية واثارها فى المعارف 


استولت هذهالدولة على المغرب الاقكصى فى منتصف القرن السابع 
النعرى :ها القاض الدولة: رحد 1 نعطت القوها علرسار فيفر 
الاندلس وإذ اقوى ساطانها بمتد إلى المغر باللاو سطتارة والادتى أخرى 
وعدة ماو كبا ؟؟ ملكا يعقوب بزعبد ادق المرنى اجتمعت لماه 
المغرب سنة 51> وفاته سنة 4 - :وساف بن لعة وب بعته سئة 0م 
وفاتهسئة"./ا- عامرن عمدالله يعتهسنة ك.ب ‏ وفاته ستةم./ا - سلمان 
أبن عد الله سعته سنة ,م١٠1‏ وفاته سنة 7/٠١‏ عنمان بن يعهوب سعتهسنة 
٠‏ وفاته سنة 71١‏ أبوالحسن عللىين عنمان بيعته سنة 7١‏ - وفائه 
فت ف عنان فارس بن عل ببعته فى حياةوالده .. وفاتهسنة 4ه/ا - 
أنى زيأن جمد بن أنى عنان بعته فىحياة والده م خلعوخنق اق 
أ عنان سعته فى -<ياأة والده . وفاتهغر يقا بعدس.عة 0 وققى و نوما 
ا اهم نعل بعته سنة .وب ... وفاتهسنة م«وب -. تاشفين يعتهسنة بدب 
وفائه يعن ثلائة أشهر _ محمد بن يعقوب رعته بعدسابقة وفاته سنة يهب . 
عبد العزيز بن أنى الحسن ببعته سنة بجدب. وفاته سنة و بب. مد بن 
عبد العزيز معته سئة بيات خلعه سنة عبب _ احمد بن أراهيم سعمّه 
الأولى سنة ورب . خلعهسنة حبرب - موسى ب نأو عنانببءتهسنة +,ر؟ وفاته 
مله روات ديت أفىالعباس بيعتهسنة ربرب خلعه بعد يوما . أيوقيان 
ا أى اأفضل سعته سنة ميرب خاعه بعد عشرة ا . سعة |[ حمدين 
رار الثانة سنة بمب ب وفاتدسنة .ون عبدالعزيزين أن العباس بيعته 
يعد وفاة والدهوفاتهسنة ووب عبد لله ينأ والعباس يبعته سنة ووب وفاته 


سنة. ..م ‏ ابوسعيدي نأف العباس ببعتهسنة . .م . وفاتهسنةممم ... عبدالحق 


41 ديه 

ابن ألى سعيد وفاته سنة و.م ‏ وعليه انةرضت دو امهم 

كانت دولتهم من أجمل الدول فى ال.دن والحضارة انبثق فى دولّمه 
نور المعارف والعرفانفشيدوا المدارس_وعمروا رباع العم و لسعو اغاباد 

قاطرايات واشية | عليه النعر فنضجت العاوموالاداب و شع تمارها 
وبالاخص فى دولة أنى الحسن بن أفى سعيد وولده : أنى عنان حيث بلغت 
ا(.ولة منتبى سطوتما وعظمم متهأ من جميع مناحى الحيأة 

فَأنشاً أبو الحسن المدارس مجميع بلاد المغرب كفاس وتاذا ومكناس 

وسلا وطنجة وسبتة والدارالبيضاء وأزمور وأسفى ومرا كش واغمات 
والقصر السكبير وتلمسان والجزائر وغيرها وكلبا مشتملة على المانى العجيبة 
والصنائع الغربية وحبس عليها اعلاق الكنتب واجرى عابها المرتبات على 
ل والامام واللؤذن والناظر والشرود والخدام وارصد لها 
الأوقاف الى تحفظط . وغير ذلك 5 ننه عليه ابن مر: وق ف المسند 
الصحيح الحسن فى ماثر السلطان إلى الحسن 

وافائق أده أبوعنان فكأان لاشّصر عن درجة والدء فى انما ض الْعلم 
وتخليد الاثار وترقية شئون الحياة كان يحلب العلاء الحضرته ويعقد لهم 
بجالس الماظرة فى التفسير والحديث وحضر بنفسه ويلقى احاثا رائقة 
ووكل بدور فقباء حضرته امرأة تتعرف مابخصهم من غير أن تحسب 
الفقهاء لذلاك أى حساب فتفرغوا لنشر العلم وبثهفعمرت المدارس العلبية 
والمعاهد الد بنية واستنارت سبل الموى والرشاد 

وق بلغت اسفى فى عصرم فى الحضارةشوطا بعيدا الثىء الذى سوغ 
لابن خلدون فى ذلك الاوان أن يطلق عليا ( حاضرة البحر الحيط') 
وأسست بها المدرسة والمستشفى وهما عنوان الحضارة وروح الحياة 
وهذان الاثران قد اندثرا باستيلاء البرتغال علىهذا البلد 


15 
أما ناحيتها ففد قال الزيانى نقلا عن السائح القسنطينى أنه وجد ؛.كالة 
حمسة وعدّر بن مدرسهة 
وقد نبغ فى دولتهم من عداء هذا القطر الفقيه العلامة الميقانى 
أبو ز كرياء حى بن محم بن أنى محمد صالح الماجرى الأسفى كان من 
ذوى المشاركة فى الفذون توق سنة 585 والفقيه المحدث الاديب الامام 
أنو العباس احمد بن ابراه م بن أحمد بن أنى محمد صالم الماجرى مؤلف 
النباج الواضح فى مآثر أنى محمد صالم ‏ والشيخ المتفنن الرحالة القاضى 
أو عبد الله حمف بن سيد الطتاى قاطى .دكالة .وازمور صضاحب اتا ليف 
البارعة منها معتمد الناجب فى ا.يضاح مبهماتابن الحاجب وكنز الاسرار 
ولواقح الأفكار فى الجغرافية والطهيئة وغيرها توفى أواخر اماثة الثامنة 
5 يه الاديب مقم رمسم المارسيتان اسه أ الضاء منير بن أحمد الماشعى 
الجزيرى كان حياأ سنة 771١‏ . والففيه الامام المتفئن أو عيران .قوسي 
ابن أفى على الزناتى الآزمورى الدكالى المنشأ والوطن المرا كشى النزل 
واو فأ له شر ح الموطأ والمدونة والمولد النبوى توفى مرا كش سنة ٠7ب‏ 
والفقيه الحدث الرحالة الاديب المؤرخ أبو>ذد عبد الله بن [حمد بن معاوية 
الأزمورى مؤاف شرح الشفا المسمى| يضام اللبس والخفا عن الفاظ الشفا 
المتوفى بعد سنة 4.4 والشيخ الامام الورع المرشد أبو زيد عبد الرحمن 
الياس الرجراجى المدعو بأنى زيدوالياس صاحب كتاب الرسالة فى 
تعداد نعم الله على العباد وارشادهم إلى القيام بشكرها ‏ والامام اللأصولى 
المقرىء أبو على حسين بن طاحة الرجراجى المءوشاوى ذو الآ ليف النافعة 
منها كتاب الفوائد اجميلة على الآيات الجليلة فى علوم القرآن , وتنبيه 
العطشان عبلهررد الظمان ففرمم القرآن, ورفم النقاب عن تنقيم الشهاب 
يعنى تنقيح القرافى وغير ذلكمن أثاره الجللة وكانت وفاته آخرالمائة التاسعة 


الخليقة 
يعقوب بن عبد اق 
بوسف بن يعهموب 
عاهر ن عبد ألله 
سلمان بن عند ألله 
أبو سعيد عثهان بن يعقوب 
أبو الحسن على بن ألي سعيد 
0 عنان 'ن كن د 
أو زياننث أى عنان 
أبو بكر أني عنان 
ابراهم بن على 
تاشفين 
خحمد بن يعوب 
عبد العزيز َّ أنى اخيوية 
أبو العباس بن ١‏ _اهم 
مومى 'ن أى عنان 
عمد بن أى العباس 
أبو زيان بن أى الفضل 
أبو العباس السابق 
عبد العزيز بن أنى العباس 
عمد ألله سن أى لانن 
أو نفد ن ألى العماس 
عبد الحق بن أنى سعيد 


ل 


الببعة 


ا 
رك" 
.7 
م١7‏ 
7*١‏ 
اع”ن 

فى حمأة وألده 

فى حأة' والده 

فنشناة أله 
٠ب‏ 
ب 
7 
ماكب 
هباب 
كلمب 
لا 
مرب 
ىلا 
ةما 
ةب 


الوفاأة 
5م" 
+7 
, 
١ب‏ 
اع؟7ب 
”7 
بوب 
64 
بوب 
اب 
؟كب؟ب 
ماكب 
5“ 
خلع كرا 
خلع خريا/ر/ا 
خلع حمر 


4م 
كوا 
بون 
ير 
سر 
86لى 


اد 


الدولة ‏ الإرظاضية' .و انارها 


هذه الدولة فرع عن المرينية وثم وزراؤها فلا هدمت المرينية 
واعتراها الخلل اتتصب وزراؤها الوطاسيون عل انقاضبا فكانوا مثال 
الاتمطاط والتقبقر إذ فى دولتهم دهى المغرب بالبرتغال فاستولى على جل 
شواطئه زيادة علىما-ل بالامة المغربية من نزاع وشةاق وفساد فى الاخلاق 
والدين فكان المغرب فى ضح ساح من الفاتن داخليا وخارجيا وخصوصا 
هذا القطر الأسفى الذى اتتصب عله البرتغالون فطمسوا محاسته وهدموا 
معالمه فلم يكن فيه كير أثر فى العلوم ‏ وزاد الطين بلة عدم العناية بالتار ع 
عدد ملوكهم أربعة ‏ محمد الشيخ بن ألى زكرياء اوطامى ببعته سنة “0م 
وفانه سنة 4٠١‏ . محمد بن محمد الشيخ المدعو اليرتغالى ببعته سنة 91١‏ 
وفاته سنة ١ه‏ أبو حسون على بن محمد الشيخ بيعته سنة 1ه - ثم 
خلع ثم رد للك وفاته سنة اكه_أحمد بن محمد الشيخ آخر 
مله ألاقات و عون ل امن وات السعدسن سنة ه96 وأنةرضت دولتهم 
الضعيفة الأنفاس بموت ألى حسون سنة 1ه 


الخلفة الولابه الوفاة 
يمد بن لشيس مالم ذه 
ابنه عمد 4٠٠‏ ايه 
اخوه على اه 5و 


ان أخيه أحمد ؤممةه أسر هبه 


سداق 18 شم 


الدولة اأسعد 4 وأثارها فى العلوم والاداب 
امتد سلطاتم عل سوس الاقصا صدر الةرن العاشر ونشأ تدريجا حتى 
غنفا ا : لذو جينة اعوني و ةلف لزنا باللزةارمنةا ومع ماركا 
ملكا 5 | حمد بن مد القا“م السعدى الحسى معته سنة ./841 » 
2 خلع سنة زهو حم الممدى المدعو الشيخ سعته سنة هه ع وفاأته 
سنة 6ه - الغالب علد الله سعته سنة 56و » وفاته سنة إلمة مد 
أبن عد الله سعته سنة ١ه‏ ؛ خلع بعد ثلاث سنين ‏ عد الملك بيعته 
سنة سيره وفاته سنة بمو احمد المنصور سعءته سنة بمو » وفاته 
سنة 1٠١1١‏ - زيدان يعته سنا مو.وء وفانه سنة بم. ١‏ عيد الملأك 
ابن زيدان بيعته سنة بوم. ؛ ‏ وفاته سنة ٠١4.‏ - الوليد بنز يدان بيعته 
سنة .٠غ+١٠١ا‏ ع وفاتك سنة م١٠‏ محمد الشيخ بن زبدآن بعته سنة م4١١‏ 
وفانه سنة >م. و - أبوالعياس بعته سنة هم.وع - وفاأته سئة ١.9‏ » 
وعله انقرضت دواتهم 
هذه الدولة قد تداركت امر المغرب وطبرت ارجاءه واعادت الملك 
لنصابه لكن لاعلى نسبة حالته السالفة 
وكان واسطة عقدم أحمد اللصور نضجت ف دولته العلوم والمعارف 
وازدهرت رياضها وأينع ثمارها فقرب العلماء واغدق عليهم الا“نعام 
فكان عصره من أزهر العصور الفت فه التاليف وصنفت لا”جله 
التصانيف من عتتلف الفنون والتفسير والحديث والفقه والنحو والتارح 
والآذاب كاري عل كلاه :ووزرالهوارياب أغتاله أدراد له معي 
مساجلات ومطارحات إلا أنه بالاأسفكانت تلك النيضة قصيرة العمر 


لمر 


(م ٠١‏ - أسفى ) 


1-2 

إذ موت المنصور طمس أولاده ما كان من محاسن وهدموا ماله من ما ثر 
وصبموا على المغرب داء النفرق والشقاق فظل المغرب ميدانفتن و تطاحن على 
الرياسة أت عل الا خضر والمابس حتّى جاء الله بالسلطان المولى الرشيد 
فرد المياه يجار مها وأئيت الاأمور فى نصاءها 

كان ااسعديون قد استغلصوا اسئ وما إليه مر خخالب البرتغال 
وعمروه بأهله وغيرمم وشيدوابه المعالم الدينية والعرفانية وقوه من جمبيع 
مناحيه الحدوبة 

وقد نبغ فى دولتهم من عداء هذا القطر جماعة كالفقيه العلامة أنى 
موسى بن محمد الماجرى الأسفى أحد أفراد اي“ ثمة ومن ذوى الوجاهة 
والرئاسة وحفيده الخطيب الامام أى اسحاق ابراهم بن مد بن بن ألى 
مومى المترقى سنة وب. ١‏ والعلامة ادر الخطيب أى عند الله مك بن 
ابراهم الماجرى الاسفى والفقيه العلم انير أنى الحسن على بن ابراهم 
الأسفى المتوى سنة ١٠١١+‏ - والعلامة ير أ الغبامن. انمف.. ين 
عرد 0 الأسفى المتوقى سنة ٠١6‏ - وأى الود على بن منصور 
الششيظمى أ حد قواد المنصور الفقيه المتفنن الآديب البارع ذى النظر الرائق 
والنثن القائة - وأفى العباس احمد بن سلمان الفنيظى أحد شعراء المنصور 
وكتابه له مقطعات شعرية كان حيا سئة ,ووه 


الؤلفة الولاابة الو فييياة 
أبو العياس احمد الحسى مماة خلع أهة 
محمد المبدى 6١‏ 44 
الغالل عند الله 45 إممة 
حمد بن عبد ألله إلممة خلع 


عند الملاك رةه 45 


الخليفة الولاية الوفاأة 
أحمد المنصور كخارة ٠١١‏ 
زيدأن ٠١‏ بس ١‏ 
عند الملك زيدان باحم. ٠١8٠ ١‏ 
الوليد بن زيدان ٠66‏ ه١٠‏ 
7 الشبيخ ه6١٠‏ ما 
أبوالعياس كم١١ا‏ ب58١٠ا‏ 


النولة: القلوية .و انارها فى العاف 


ثيت المللك فى نصامبا سنة ٠١76‏ إلى الآن خاد الله ملكبا وادام عزها 
بعر الاسلام عدة ملو كبا ١6‏ ملكا المولى الرشيد ابن الشريف العلوى 
الحسنى ببعته الآولى سنة ٠١7٠‏ »وثم له الملك تدريجحا» وفاتهسنه 1١80‏ 
المولى امماعيل بن الشريف الحسنى بعته سنة ٠١85‏ » وفاته سنة 1١9‏ 
ولْدء أبوالعباس احمد الذهى لمعته سئة 179 ١‏ ؛ خلعه سنة 116٠‏ ثم أعيد 
وتووسنة ١١541‏ - عبدالملاك نأسماعيل ببعته ١1١1٠‏ وفاته سنة 1١٠‏ 
المولىعبدالتهبن اسماعيل يبعته 1141 » ثم خلع ورد نحو خم سمرات» وفاته 
سنة ١1/1‏ أبو الحسن على بن اسماعيل بيعته سنة 11497 ثم خلع - 
أبو عبد الله عمد بن اسماعيل بودع بعد خلع أخيه ثم خلع سنة 116١‏ 
المولى المستضىء بويع بعد خلع أخيه ثم أضطربت أموره - ذين ‏ 
العابدين بعته سنة 1١68‏ » خلعه بعد خمسة أشهر ‏ المولى مد بن عبد الله 
ببعته سنة 1١7/1‏ » وفاته سنة ١١4‏ المولى النزيد ببعته سئة 61١١4‏ 
وفاته سنة 1١١5‏ - أبو الربيع المولى سلمان بيعته بعد اخيه » وفاته 
سنة 1584 _المولمعبد ال رحمن بن هشام ببعته بعد عمه» وفاته س'ة ١١/5‏ 


55 /0 ا 
المولى همد بن عبد الرحمن بيعته بعد والده؛ وفانه سنة ١5؟١‏ - المولى 
الحسن بن محمد دعته بعد والده ‏ وفاته سنة 39١‏ - المولى عند العزيز 
ابنالحسن بعته :د والده » خلعه سنة م« .. المولى عبد الحفيظ بن 
الحسن ب اة تعد ا » تخليه سنة ١٠‏ المولى يوسف 1 الحيرة 
بيده لعد أخيه وفاته سئة م1 . سلطان عصرنا أب صا الله ع.دى حمد 
ابن يوسف ببعته بعد والده المقدس أيده الله ووفقه وقدس: سافه 

هذه الدولة وجدت المغرب ف القرن الحادى عشر يعانى من الفتن 
ألوانا ومن الأمراض الفتا كة به صنوفا حدث انتصب كل رئيس على قنة 
جل أو فى مديئة ودغا لنفسه وحارب من خالفه فكان ذلك العضصرعصر 
فوضى وفتن وأهوالكادت تذهب العل بالضروريات فضلا عنالكماليات 
حتى جاء الله بالسلطان الرشيد فأخذ العصا بيد من حدديد وضرب ببا على 
أيدى أوائك الدعاة فجمع الله بهالششمل بعد التفريق ورتق به الفتق بعد 
الَزيق وتلاه السلطان المولى اسماعيل والمولى محمد بن عند الله والمولى 
سلمان والمولى عبد الرحمن فن بعدمم حاشا فترات كانت تخالل هذه المدة 
كا أواسط القرن الثانى عشر حيث تنازع أولاد المولى اسماعيل على الملك 
والضيعين امش ىن ذلك كوو عظرا قا عند تحر سوس 

وإلا فقد كان ملوك هذه الدولة ينشطون الجركة ااعلسية وسنون. 
لآهلها الجوائز ويرفعون شأن العلم فكان أدنى ما يعامل به قار القر ان 
أو الضارب من العلم بأدنى سهم أن يعظم وحترم ولا يعامل بما تعامل 
الرعية من أداء المغارم وكان للحكومة بأسفى وضواحيه مدارس علمية 
ا فاهؤ هق تامس الدوال تو ا قافو يفن اسمس أماننا وقوانها” 
ورؤساء الزوايا فكان القواد والآمراء غالبهم يرون من الفخر تشييد 
المدارس العا ة والقر آئنة على نفقاتهم وكانت كل زاوية من واجبها الدينى 


- 5ت 
مدرسة علمة قرآنية على نفقاتها أيضا والدولة تعاملها بالأجلال والتوقير 
أواحاة اماه 


الخليفة الولاية الوفاة 
المولى الرشيد بن الشريف ٠‏ 0 
اخوه أبو الفداء اسماعيل ٠‏ | 
ابنه احمد الذهى و١ ١1١‏ 
اخوه عبد الملك 01 ١:١‏ 
اخوه المولى عبد الله ل ١١/١‏ 
اخومها 011 و 
اخوه محمد خلع أهاا 
اخوة الم عم 
اخوه زين العابدين عه ١١‏ خلع 
المولى عمد بن عبد الله الاذا ١)‏ 
ابنه اليزيد 8 ما 
اوه ا ار ١‏ لم١‏ 
ابن اخيهالمولى عبد الر حمن م١ ١‏ 
انه الولى عمد كلا . ١١١‏ 
ابنه المولى الحسن ما أطخا 
ابنه المولى عد العزيز ال 1‏ خلع موصن 
أخوة الول عن الفط مجم خليه .سسى 
أخوه المقدس مولانا بوسف م" ابوس 


أنهسلطاننا سدى مد نصره أللّه وأهده ٠5‏ 


اوقا 


الدارس العلمية با سفي 


فى الدولة الاسماعيلية تأسست بأسفى مدرسة علسة شنة 11٠١٠‏ م 


صر 
و٠‏ 


رأبته خط القاضى بوخريص وكان قاضى أسفى أن يحمد عبد الله وعامله 
العرنى امزاج مشر فين علا حالة اليناه وكان ورا قرب المسجد اللكبير 

وهذه المدرسة جددها السلطان سدى محمد بن عبد الله وقد اندئرت 
ليق فا ار ' . 

وقد تأسست مدرسة أخرى سنة 171 لحت ركاسة أأرئيس ألى زيد 
عد امسن يع نامر العو .ترات عفدف اح النااد يه ين 
الكاهية وهى الموجودة الآن سواط العدول حذاء المسجد الكيبير وقد 
كنت ظننت أن هذه المدرسة هى السابقة حتّى ظفرت بدقتر صائر 
الاحاس لسنة 5؟؟١‏ فا بعده فاذا النفقة من ادارة الاحباس كانت 
تحرى عل المدرسة الجديدة والقدمة فعلمت أنها غيرها وأن الا:_ثار انما 
يسرع للقديمة دون الجديدة غالنا 

وف دولة السلطان المولى بوسف فتحت عدة مدارس ابتدائية على 
النبج العصرى احداها لأولاد المسلمين يتعلمون فبها القرآن ومبادى العربية 
واللغة الفرنساوية وأخرى للفرنساويين فقط وأخرى لللهود 

الكاتب القرانية 

يوجد من المكاتب القرآنية بأسفى مابين الأربعين إلى الخسين مكتباً 
لكنها فى عصرنا صارت قليلة الجدوى لكونها مقتصرة على حفظ الةرأآن 
بحردا وهو تقصي ر كير لان المفصود من الق رأن هو معرفة معاننه واسراره 
الدينية والدنيوية والكونية ولا نيأ ذلك إلا بمعرفة مبادى العربية واللغة 


والادب العرنى فأنه أ المفتاح الكارة امن آن فأن ادخلنا على هذه المكانب 
اصلاحات بادخال هذه الله العربية فنا نكرن قد حافظنا عبل القرآن 
العظم وظفرنا ككنوزه النخأة فيه وإلا فقد عضينا الله ورسوله وجدينا 
عل ابناننا جناية لاتغتفر جمودنا على لفظ القر ان فقط حتى يشب الصى 
وبدخل طور الرجولة ولا عم اديه فنتشتت عله عقله لله كبر و 
أخرى تدعوه إلا طيمة الشباب وبلوغ حد الرجولة فيصير أمرثم إلى 
شقاء ويعش_ون جهالا 9 ر الدين والدنيا فاذا ينفعوم لظ أله ران 
نار | عاهارة ها قري عله عن لا ارقك :فاة"تاذوة الكدان 
العرير ولكن ليست التلاوة هى المفصودة منه ولا هى الضالة المنشودة 
بواسطته 

ل يحب علينا أن تدب ابناءنا ونهذب اخلاقهم ونغذى أفكارم 
بالعاوم اللسانية جاعلين الة :ران العظم أولها وبكون ذاك تدريحيا بنظام 
كفل النجاح ولا يتبيأ ذاك أيضا الا بتعدد الأساتذة فى المكاتب ليقوم 
كل وأحد 0 لم0 تك ع 
الصنائع والرف النافعة وغيرها من العاوم الدنيوية الى لا حيا: الام 
والشعوب إلا ما واذا لم تققد بالكتاب وا لسنة وككل مممءا بدعو لطرح 
المود والخول - وللبروز لمادين الحياة المادية والاديية ‏ فبلا اقتدينا 
الام الراقة فى نمضتها الفكرية وح ركتها الحيوية مما لاعس بشعائر 
ديت . فالعم هر سعادة 1 والععوفه وا وانها نذاو ةا سال 


أله أن تووق هذه ألامة ل م أفه رشادهأ 


بو مة _ 


خزائن الكتب العأمة 
خرانة الجامع الاعظم 

أوليتها ‏ هذه الخزانة وليدة القرن العاشر فا بعده لآن المرتغال لما 
استولى على اسفى لم يبق مها اثارا ماديا ولاأدبيا ومالم يدخل يأيدهم 
أكلته بد الفوضى والاختلاس وبعثرته بد الاهمال والاغفال زيادة على 
عبث سيول الامطار بكثير من الكتب فلو كان سهم واحد لانقيتهولكنه 
سهم وثان وات 

كان اتداء تأسيسها فى الدولة السعدية بدليل وجود جزء من مشارق 
عياض فبها وعليه ميس القائد عند الله سنة ٠٠١+‏ وكانت قى فاحم المرن 
الثلى عشر يشترى لها االكتب من وفر الاوقاف ولما جاء دور السلطان 
سدق كيه رق عن أله اعت نيا وحزين كاما والة وسيدة وعقر ون كتانا 
متلا أحد أركان دولته وهو القائد عب الرحمن بن ناصر العبدى فاوقف 
علي ماثة بر ازيعة عشر كتابا » وحبس علبها السلطان ابوالربيع عشرين 
كتايا يم حبس غيرثم كا لقف ا العياس احمد بن يعيش الى 
العامرى والققية أفى عند الله السيد محمد الزيدى اللعيرى والفقيه اليد 
محمد بن المكى بن نهيية الآسفى وغيرم وقد وقفت على احصائها صدر 
القزق الثالك. عق فخا تم ها تنه وتلكانة بوعانن كان عدم اتيت 
ا كتين عديدة فى دار قبمها إذ ذاك . وتبلغ الآن نحو الاربعائة 

توجد فها كتب التفسر والقراءات والحديث والفقه والعربية والاغة 
والاصلين والسيرة الدبوية والبيان والتوقدت والمنطق والتاريخ والسياسة 


والتصوف وغير ذلك . 


اخ 10# د 


وأغرب مافبا سيرة الحافظ الشااى المسماة سبل الهدى والرشاد فى 
سيرة خير العباد خط مشرق بجحرئة عدرة يوجد منبا ستة فقط وسدرة 
الكلاعى المسمات بالا انتفاء 2-6 ة النى والثلاثة الخلفاء فى جرءة ستة 
ينقصها الاخير , و توج بشرنمالامام أىعبدالله سيد ى محمد بن عبد لسلاام 
#أى المسمى مغانى الوفاء فى ستة اجزاء ضخام فقد منها الاول والسادس , 
وكتاب مفاخر الاسلام وانتشار أمر النى عليه السلام الى ل 
ابن لوف الى خط مغربى تجزئةثلاثة فى بجلد واحد , وكتاب عيون 
الآثر فى فنون الممازى والشائل والسير للحافظ اين سيد الناس اليعمرى 
بخط جميل مغرنى 


ب و المأضية 


قد امتدت المها بد الاختلاس فانبيت الشىء الكثير الطرب هنما تفسير 
ابن جزى والتعالى والصفاقمى ولسان الممزان !ا<افظ والنجم الثاقب فا 
للاولياء هن مفاخر المناقب وكتاب المشاهير والأعيان وصحيم البخارى 
ف م؟ جزءا مز خرفة بالذهب والعشرون الى من تحبيس ألى الرسع وغير 
ذلك زد على ذلك أنها بوجودها فى المسجد الذى هو فى م: رد سيول 
الأمطار فطالما عيثت بتلك |!.كتب وأفسدتها إفساد فاحشا ولما تفصى عن 
ذلك القومةعليها ونقاوها نحلاتهم المصوصيةكانت المفسدةمثلها أو أشد 
حيث صار مر ل يتق الله يأخذ منها ما شاء ولقد رأيت خط القاضى 
بوخريص أنه لا توق قيمها صدر القرن الماذى الفقيه الس احمد واعزيز 
وكانت بداره فأخيل الختلسون ج-لة كتب وأرالوا من فبرسا ما بخص 
تلك الك مدووهذا وهك لا واه 


١ 6 ١ -‏ بتر 
؟أننظامها أيضاً يتل ومضيع لكثير من الكتبوذاك سد 
كان غاقة أن يضع خط يدف دفتر عند القم ويذهب بالكتاب من غير 
تحديد أجل ولا مطاللة من اقيم ره ولو طال الامد د كشيرا 
ما موت المسعير فيبم ورالته الكتا ا لضيعو نه 
حالنها الخاضرة 
قل وقع الالتفات الها 2 جملةووقع البحث عن الكتب المستعارة فرد 
بيبا البعض وضاع بعض آخر ثم نقلت لبيت خاص بالمدرسة القديمة لما 
أعظم آفاتها 
خزانة أأزاوبه الدرقاويه 
تخد ما هالة و أريبعة وصتيرون: 'كتاباىعتلن الفنون :وه من 
تحبيس الفقيه أى العلاء السيد ادريس بن هيمة الأسئ المتوفى سنة ١١٠‏ 


خزانة الزاوية القادرية 
بوحول ممأ ثلا نه ولسعون لدأ هن كوس حكن 
خز انه اأزاوية التحانية 


يوجد فها أربعة وثلاثون كتاباوقد قيل أن هذه الخزائن ستضاف 
إل خزالة الجامع الاعظم وبجعل لمأ نظام خاص وتفتح فى وجوه الزوار 
وقد زبخ فى هذه الدولة من علماء ه_ذا القطر جماعة كالفقيه الفلى أبى 


دن ١‏ سند 


' الطيب السيد عبد الله بن سامى الأسى صاحب الك وك باللامع فىالعمل 
بدوائر المطالع الذىفر غمنه سنه ١١1٠‏ - وولدهالفقيه الميقاتالسيد الطيب 
ابن عب:. الله بن ساسى مؤلف رياض الازهار فى عل وقت الالى والنهار 
كان موقت السلطان سيدىحمد ن عبد اللهوله ألفهذه الرسالة علىمعرض 
مرا كش وفرغ منبها سنة ١150‏ 
والفقية العلامة الفلى القاضى الادي بأنى عبد الله الس'. حمد بن عبد 
العريز الآسق مؤلف كتاب ارشاد السائل إلى معرفة جبة القبلة بالدلائل 
فرغ منه سنة 1148 برسم تلميذه السيد الطيب المذكور وله غميره من 
المؤلفات والمقطعات الشعرية فى الحساب والفلك والفقه والادب - والفقيه 
القاضى العلامة أى حفض عمرين مارك الزيدى مو لف كتاب الكو كب 
الاق ف السب المكتاى 
والعلامة الآديب السدد التهبائى الفاروق صاحب كتاب الآ قار فىمناقب 
الأخيار وشارمح بانت سعاد المتوى سنة ه4١١‏ والفقيه الآمام الميقانى 
السيد الطاهر بن ابراهى الحسنى المتوفى سنة 1١+14‏ - والامام المفى البارع 
أفى العباس السيد احمد بن حمد الاندلسى ثم الآسفى ا ادعو بابن المقدم 
المتوق سنة ١١‏ والفقيه العلامة القاضى العدل أنى عمد عبد الخالق 
أن ابرأهم المتوق سنة ١١4‏ - والفقه الميقان الجيسونى أى اسحقاق 
البفة براه ن الطاهر السبنى المتوق سنة ١١54‏ - والفقيه اللأمام بجدد 
حركة العلم ببذه البلاد الس.يد البشير بن الطاهر الحكير الأسفى المتوفى 
سنة |١١55‏ - والامام المحدث الرحالة السيد الطاهر بِنحمد الحفيد المتوق 
سنة ؟١‏ - والفقيه العلامة القاض الكاتب البارع أعبد الله السيد عمد 
ابن الطيب بن هيمة المتوفى سنة ١".‏ والعلامة الورع النفاع البرئة 


 _ خ«“نمة‎ 


أيزيد السيد عبد الرحمن بنالحسنالمطاعى المتوفىسنة ١١9‏ - والعلامة 
الاكتب الرضالة أ الغانى السيف أحد بن :12 الضويرى الامتقى المتوق» 
سنة ه80١‏ شارح اليو والبردة وغيره| ‏ والفقيه الاديب مفتى الصقع. 
أنى عبد الله السيد مد بن احمد التركى المتوفى سنة ه4١‏ صاحب كتاب 
أرشاد النبيه إلى معان التنييه أى تنييه ابن عباد على الحسكر وكتاب دلالة 
المؤدبين على نكثة المتعلمين فى التعلمم الككد ن 


الخالة الطلفية اق الدوو الالخين 


فى الدور الاخير قد تدهورت الخالة العلسة والادية :دهورا مريعا 
وركدردت مشاربها تكدرا فاحشا فادبر الناس عن العل واقبلوا على 
الشهووات نفليت رباع العلل وقلت اشاعه وأتصاره : وسيب ذلك اتحلال 
رابطة اللأمة الاسلامية فى دينها ودنياها وأخلاقها <تى بلغ التضعضع مما 
أقصى درجة وتلونت لحا المصائب وتعددت علا التكيات فلم يزل ذاث 
السم يسرى فىجس.با شيئا فشيثا حتّى الدور الآخير فسقطت ببد خاصتها 
من العلباء والولاة 

أماتهذ انون المتيق قاف اللدون الأعووالتموض. انود 
العزيزى والحفيظى عند ما تقاض ظل السلطة ‏ قد مني بعال مستبدين 
فانصيوا عل الرعبة يرهقونهاظلما وجورا ومطرونبا نبا وعسفا فسف.كت 
الدماء بسبب وبلا سبب 

فى ذلك الحين كانت البقية الاقة فى الزوايا واارباطات التى كانت 
تعغامل من الوك والامة بالاجلال فانقض كثير من ججايرة الستوم. 
على تلك الزوايا وبالاخص من كانت فيه رانحة وجاهة ذاوسعوها ميا 


 ةمقنا/‎ 


وعسفا وليس فى وسعى أن أصف ذلك العصر عصر الفوضى والهدم 
والتخريب لا أعادء الله 
أما الحاضرة فانها والحمد لله فى الدولة الموسفية والمحمدية قدآبت 
إلى رشدها وظبرت فها حركة مباركة تشعر مستقبل حسن وأما البادية 
فلاتزال حالتها سيئة الجبل فاش ورسوم الدينضائعةوالاخلاق فاسدة 
نطلب الله التوقيق لأ فه رضأه 


الاخلاق الفاضلة 


أهلهذا القطر وخصوصا آسؤكانوا موصو فين بكثي رمن الخلا ق الفاضلة 
و انهم اأشريفة وفهم يقول الامام ابوحفص سيدى عمر بزعبد الهالفاسى 
لله دركم بى آسق فزيلكم يشئئ من الاسف 
خات اندها القت نفسى بوصلكم فما أسق 
أخلاقكم كالعطر فى نفس . ووجوهكمكالبدرفى شرف 
وفهم أأيضا يقول تلميذه الآديب العلامة سيد ىمد بن طاهر ال موارى 
أهلا بأهل اسق من كل خل منصف 
أ كرم بم هن معشر حازوا اجمال اليوسق 
سادوا الانام كرما فشليم فلتعمرف 
إن جثتهم لت الى من غير ما.تعرف 
أو ااتجعت جودهم فلك ما لم يوصف 
بلدهم ‏ طيية تقضى بننى الآاسف 
ران تا التقية والعم سوك الضف 
قاضبم الشيخ الامام الالمى المقتتى 
سليل عزوز الذى قد حل أوج الشرف 


#رةؤا- 


ابحفناأ هن شعره حافت وطرف 
ضمنه مدح الامام الارذعى اليوسدىى 
جر أه عنا ريه ير جز أنه الوق 
والقاضى المذ كور هو العلامة ابو عند الله السيد حمد بن عند العزيز 
المدعو بابن عزوز قاضى اس أواسط القرن الثاى عر فانه لماو.د 
أبو حفص الفامى وابن طاهر صحبة الامام الى العباس سيدى احمد بن 
عبد الله الغرنى الدكالى 3 الرباطى والفةيه السد الماشمى اشكلانط 
امتدحهم القاضى الآسق بأبياتمنالشعر فأجابه ابن طاهر بذلك , وأبيات 
القاضى هى فو له 
ا مرحا المخصف لاجد الخل الصى 
البارع المتصف بالعلم والود الوق 
فكم وكم ف لكت أودعبا فق صحف 
الناظم الساثر من للعارفين يقتسى 
كشن كيها أن العاين. فين حلفت 
ياله هن إدرسما فى أفق بيت الشرف 
شحره الكامل دن دائرة المؤتلف 
حجته ١‏ أتجبا شكل قضايا السلف 
فمذ وفيت أستى أمط عنا مق 
لا مسما إذ معحسكم لَوْلوْةٍ ىق ص.ددف 
جل .ام 7 تضى 2 مسبط الامام الروسق 
قامن..نه. قد أكرقق. 'آأتوارهاا فى. خرف 
ذاك أبو حفص الذى ضاهى الامام النسق 
فى عليه ولو ريا لذيان. .هئة: ١البمافتن‏ 


١06,‏ سس 
سءيحكى,مح متمس) من فضلك السر الى 
ياهاشبى أرن لى ودا لكم بالوعد فى 

وَمَا الظك قول الوروير الآديب سيدى مهن إدريين. العمراوئ ىق 
أهل آسفى 

ان ل تعاشر أناسا خمءوا آسئى ,فلل على عمرى قد ضاع وآسق وهذه 
الأخلاق كانت هى الغالبة ثم تبدات الاحوالضرورة تبدل أحوال الآمة 
الاسلامية سياسيا وأدبيا وأخلاقيا ‏ فذهبت التعاليم النبوية والارشادات 
السئية التى اهتدت بها الامة فى سيرها حتّى بلغت حموحة السعادة وتبوات 
مكانة المجد والشرف 

َل لما فقدنا التعاليه القورالة:والازية الخوررة وخوورس سن ترا 
التفيين إو التبركة وهنان: القر ان رقضة سمه فك" للا معانو المدنة- ين 
بشَروها لاترك فقط لا العمل فقدئا الشرف واخطانا طريق السعادة 
المنشودة لكل عاقل وما أحسن قول أمير الشعراء أحمد شوق رحمه الله 

وائما اللأمم الأقلاق عاقت كان هم ذهبت أخاهم ذهيوا 

بل حصر النى صلى الله عليه ول غاية بعثته للهشر فى اعام مكارم 
الا خلاق فقال اغا عقت لاممم مكارم الا“خلاق22 وهذا يرشدنا إلى 
أن الاخلاق قد انطوى فيا جميع أعمال البر سواء كانت أوصافا أو أعبالا 
فالا أخلاق ف الامة بمنزلة الروح فأذا فقدتها الامة فد فقدت الروح 
رارك عله وائدة :ظافية بزائقة لقروفا قتدن علا الاعقاى نويه 
أخاتنا ري صعيحة أن الضمى :22 حدر هو مكاتر نه 4 باذ 15 ها شت 
ذا سويز لعي اانا ا حو والكام اللفين ريات القن اول 
ومعاملة غيرء بالتوقير والاجلال وأن مختار له من الصبيان الرفقاء ذوى 


)نواه للغاري و لادب الاردوا! يق لقاع غرف عن ىعري 





- 15. 


الأرية المضنة بو لتهادق: لضو أة ويشى عن التيجا ١‏ ةمق قزل 
وَفكَل بورك ان عق رنقفة الصي انقوف النها رقو التعلذق اأروقة نان 
المباع تسرق الطباع ولا يطلق له العنان فى المأ كولات والمشروبات 
والمللوسات قأنه من المفسدات 

ان الشباب والفراع وامذه حعقفنة: اليه أى عشيتيدة 

فكثيرا ما حتمل هن الصى سوء خلقه و.همل لصغره فيشب على 
الاخلاق المذمومة فيعظم شرره ول خطره ولا يكون ضرره قاصرا 
على نفسه بل يصيب أ وأمته فهدم مالها من شرف وببين ماما من 
بحد ‏ لان الفرد قوام الاسر والشعوب منه تذكون فصلاحها منوط 
بصلاحه وفسادها منوط بفساده 

وإذا ميز الصى اليمين من الشمال يحب أن يسم لؤدب ناصمم عارف 
بطرف من علوم الشريعة وأدامها وأخلاقها فأخذه بادامها وسلك به 
المسلك الذى سطرناه سابقا فى نج التعاير 

ويتعبده المؤدب بتعويده الخصال الحسنة كالصبر والحام وكظم الغيظ 
والسخاء والسماحة والنصيحة والوفاء بالعهد والثبات على المدأ الحسن 
والقيام بأوامر الدبن ‏ كا يأخذه بترك اضدادها كاللكير والعجب والحسد 
والخيانة والسرقة والكذب والغش والغية وغير ذناك من الا مراض 
الفردية والاجماعة فلا يساحه فى ارتكاب شىء منبا سائرا فى ذلك بلين 
روف غين سين الننق را قرا عله اليه الا بوه رتكا بويا 
الاين ولم يرجع عن غيه فيزجر بالفعل من غير مبالغة تؤدى إلى تفوره 
وكسر حدته وكميت منه النخوة والعزة التى يتفاضل مما الرجال بل يقتصر 
على الهدر امحتاج ندرا . ويتعاهدهمن أ وجبة الصحية بر راضةبدنه أحمانا 
فقد عقد الغزالى فى الأحماء فصلا لرياضة الصبيان ‏ منه قوله ينغىان 


95318 سس 


بأخذمحظ وافر من الرياضة البدنية فان ذلاك يقوى جسمه وبملؤه نشاطا 
وبعود فى بعض الهار المثى وار كةوالرياضة حتى لايغلب عليه الكسل 

وقال فى مل اخر يتغى أن يدن له بعد الانصراف من المكتب أن 
يلعب لعبا جميلا يستريح إليه من تعب التعلم ححيث لا يتعب فى اللعب 
فان هنع الصى من اللعب وارهاقه الى التعلم دائما عميت قليه وببطل ذكاءه 
وينغص عليه العيش حتى يطلب الحيلة فى الخلاص منه اه بل يحب أن 
بكون ذلك التعرد شاملا جميع مناحى حياته البدنية والروحية مصحويا 
ذل الى حين باوغه عضوا عاملا فى مجتمع أمته ساعيا فى أسعادها وبانيا 
صرح يحدهأ 

واف أن كارن كذلك الغغاة شرية الاق تزية خرغة ينه أن 
تنذى أفكارها مما يعنيها من العلم الضرورى لدينها ودنياها من غير توسع 
ويسلك مما المسللك السابق ويزاد عليه علم 7دببر المعزل وجميع الشؤن 
المنزلية وترية الآبناء وتهذيبهم لآنالام هى المدرسة الآولى لابنين وهى 
أساس الآسرة فان كانت عالمة ما مهم الحياة وما ندعو إليه ضرورتها فان 
الولديل الآمة تسعد مها وان كانت جاهلة فان الولد يشقى مما وتشقى بهأهته 
وما أحسن قول شاعر النيل حافظ ابراهيم رحمه الله 

الأم مدرسة إذا أعدهوتها أعددت شعباطب الاعراق 

فبالعناية بالتربية تسعد الامم والشءوب وبسوء التربي.ة تشقى الاسر 
والشعرب وتجبل طريق حبماتها ويكون نصيبا الموت المعنوى نسأل الله 
أتوفق للمافه رضاء ظ 


سيا 


(م١١‏ - اسفى ) 


ا 


المالة العين!! 3 والاقتصادية 


)١( الصناعات‎ 


ورجد ا سين دي ت والحرف ما تتوقف عليه ضروربات 
العم ران ققما البناء عل عنمن متوال لبو كذااك الخاوة والنقش والتخر.م 
والصياغة والدباغةوال+رازة والحدادة والخباطة والحا كةوصتاعة الخرف 
والفخار وهذه الصناعة أعنى الفخار من أ كر ميزات اسفى فاقد حازت 
فيه أجمل ذ كر واجل | كار برجود تربتها الطيبة فسارت بذ كر أوانما 
الو كاله ورف يلعوبا التاعفور الموكه وكان يها ف فارضن الصتاءات 
الاهلية أجمل التفاتوأ كبر اعتبار فترى الناس مر._ أهلبين وأوربين 
بتهاةتون عل أوانها الخرفية فا شئت من خوافى وبرادات وغيرها من 
أواق العو يفيق 6ك ل رع عو اننا ادب سورع عن لفاوق ون 
الانظار. 

وهى من اأصناعات القديمة بأسفى صرح يعض المؤرخين الافريجيين 
0 وجدت شين منذ الفينيقيين قبل الملاد المسحى بقرون 


)١(‏ الصناعات من أغرر موارد الرزق وأم الامور الاجماءءة لما فى 
الاسلام المقام !لاول إذهى من الفروض الى تأثم الامة بتركها وقد حض 
القرأآن على السعى فى غيرها أبة 0 السنة النبوية ومن كلام سيدنا عمد صلى 
الله عليه وس فى الحض على العمل ان الله يحب العبد المؤمن المحترف - أطيب 
الكسب عمل الرجل بيده وكل بسع مرور شير ما أكل العبد كسب العامل اذا 
نصح فن كان خاليا من العمل والسعى فبوجاهل حكمة الدخوللليدان الحيوى 
وعضو أشل فيجسم الامة . وما أحسن قول الامام الراغب : هن تعطل وتيطل 
السلخ من الانسانية بل من الحيوانية وصار من جنس الموقى اه 


ل 
وقد هب على هذه الصناعة كغيرها ريح اكات بو التاعي الك 
الحكومة ل لضيعهأ فأوفدت 7 من ذوى المعدرفه هن رهم للنأاس 
طريق رقمسا وتحسينها فارتقت عن حضيضها وتبوأت مقاما كادت تفوق 
فيه اختما فهذه الصناعة وهى فاس ااشبيرة بصناءة الخرف 


وأما الحياكة فلبا فيها التقدم والتفوق من قدصمفقد قالعتها اب نالخطيب 
أنها باد موصوف برفيع ثياب الصوف - فلنساء ناحيتها الدكالية من 
التفنن فى نسب الثياب الرقيقة وغيرها من الاكسية والبرائيس ما يوقم 
ف اانفوس أ كن تأثر ىعدت القلوزت الا والتعمل ماف فض لارام 
ولها فى معارض الصناعات الوطنية أجمل ذكر وأحسن التفات من الآاهالى 
والآأورباوبين .كن قد تقبةرت هذه الصناعة باقبال الأهالى على اقتناء 
الثياب الاجنبية حتى أنه باسؤ قد تعطلت نحو ستين دكانا الحا كة على 
كونبامن أجمل الاليسة وأحسنها وأ كيرها دفئا ادن 


مع أن الواجب يقضى على كل عاقل بابقاء ثروةالبلاد فيه بأنلانشترى 
احا مهمأ كان من الحسن مادام نظيره أومانكتق له عنه بوجد 
بلادنا إلا من دولة تقل منتو جات بلادنا 
فالآقبال على الأمور الاجنبية دون الآهرة فيه موت البلاد والعباد 
بالقضاء على ثروتما 
فالمغرب يعانى ضروبا من الكوارث وين بغير مانوع من الامراض 
الفتاكة وجتاز دورا عظها من أدوار حياته من أهمها الازمة الحالية 
فبو على ضتئالة موارده لعدم اهتداء أهله لاستمار ‏ كذوزه تسد 
أنادة يعزفون عنمنتوجاتهالى منتوجات أجنبية فكان فعابم هذا ضربة 
لازب عل اقتصاديات البلادوقضاء على حمات هذه الآمة بيد أبنائها الذين 


عام 
لا حفظون لما حرمة ولا تحفظون لحا بين ثنايا صدورثم ذمة وطالما 

أرضعتهم ثدى نعءتها وأغدقت عليهم من خيراتما 

ولقد نصم الأهالى المفم العام هنرى يونسوا فى بض خطب» بفاس 
وعزهم عر اقباهم على الأمور اللأجنيية وطلب منهم أن دوا له بد 
المساعدة باقتصارهم على مصنوعات بلادهثم ‏ وكذلك م كودير المراةبٍ 
المدنى الكبير لدائرة عبدة واس فى مقابللة بعض الصناع من أهل أسق 
حيث أمرثم باتقان مصنوعاتهم وعدم تعدبا إلى الأجنبية كاليابانية 
وغيرها وحن نشكر حضرتمما على تمحيض هذه النصيحة 

لا أريد أن أحمل مسئولية هذه المسئلة على عواتق الذين يشترون 
الأمور الاجنبية فقط بل كذلك هى ملقاة على عواتق صناعنا وتجارنا 
الذين غالهم ير تكبورى الغش فى مصنوعاتهم لذ رونا أدك قفا 
من الأتقان والاحكام وكثيرا ماصار مطروقا عندهم إذ لير أحدم على 
ثىء من عدم الآ كترات سق أننهدا سواق ( :سوق ) متدرا عن 
سوء فعله ومعبرا عن خبث طويته كاأن السوق ليس بأهل للمصدوعات 
المسنة وكا نه لا يشتر.ه منه أبناء جنسه ‏ وما السوق إلا معرض يتجبل 
فيه مقدار الآمة ومنه تين منزلتها ببن الأم ومأ هو إلا ميدان تتساق 
فيه الافراد لآداء و اجباتهم الاجماعية باتقان مصنو عاتم وتقدعها برهانأ 
على خدمتهم لايشة الاجماعة 

ولجهاهم هذه الحقيقة صاروا يستعملون الغش والكذب فى نفاق 
بضائعهم مع أنه مبخس طا ومءرض صاحبها لسخط الله ورسوله والامة 
وطائر رف اانه ني وقد تال سراحب انيدان اناكم هاو الك أل 
علسيو ون كذ نامو هذا 177 ارس عقا فخ كت سددا أن انه 0) 


)١(‏ رواه البخارى وغيره («) رواه الرافعى عن على 


58 - 
إن الله تحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه ١‏ ان الله بحب من العامل 
إذا عمل أن بحسن - ان أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم 
يكذبوا وإذا التنمنوا ل ضخونوا واذا وعدوالم يخلفوا وإذا اشتروا لم يذموا 
واذا باعوا لم يطروا واذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان ل لم يعسروأ 


أسفى منةذ الحصولات الواردة من سهول الحوز وَمَرآا كن وهى 
المرمى ١‏ رحيد الجنونى للواردات من هذه النواحى وباللاخص واردات 
الحبوب على اختلاف أنواعها وماكانت عمارة آسفى الا على كونه مرمى 
مرا كش وخصوبة أرضه القليلة اانظيريا أنه مقصد البواخر التجارية 
من أوربا وغيرها. 
وكانت تجارة أسفى مع أوربا حسنة من قديم حت لقنا اعداء 
الرتغال قصدته البو ار التجارية فى حالة الحدنة مع المسليين ثم انقطعت 
الصلة برهة من الومآن رائما يت الملك فق نصاب السعديين حم عادت 
التللائق لاشيم يعالاننا قتكافت فق الدولة الناداة ترح الها ار فلن 
(1) رواء البيبق مع التالبين له أيضا 
)١(‏ التجارة احدى منابيع أأعروة وأغزر مواد المعاش إذلاك فسمم الاسلام 
لما كنفه وأوسع لما ماله وحض عاءها قال الله تعالى فى وصف الذين يرحلون 
فى سيلبا فى المكتاب العزيز ب وآخرون يضر بون فى الارض يبتغون من فضل 
الله ولما تخرج الصحابة من مباشرة التجارة فى أيام مناسك الح رفع الله عنم 
ذلك بقوله فى كتابه ‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم - وقد جاءت 
السنة بالحض عليبا ونيد الكسل واايطالة حتى أن صاحب الشريعة الاسلامية 
انحر بنفسه واتجر أصحابه وكانوا يرعلون اليبا للشام وغيره برا وبحرا لآن دين 
الأسلام دين عمل وسعى ولمس بدين هوت وبطافة واتكال على أأغير 


د 


وانكاترا| والرتغال ‏ وى سنة 6مه ه موافق اام عين هنرى سلطان 
رالا فم رضنا التريي واناتر ريا مو وكاق اتقوذة نتيا عر من بالمخرت 
رن تجار أور باوغيرم 

وكانت باسؤأيضا معاهدتان تجار يتان بسن الوك السعدين وفرنسا. 
الأول ستة موه ذف هع افق سرينة عن دعيو الثاقة اسلة وق وه موافق 
سنة ه5١‏ م ودام الخال على ذلك ف الدولة الس.عدية والعلوية حى 
سس السلطان سيدى محمد بن عبد الله مرسى الصويرة 0 منها الوسق 
لتجار وعطل الوسق من أ كادير وآسق ريما أشتهرت الصويرة وعرفت . 
ويقول بعض مؤرخى الآفرنج أرن آسئ استمرت على ذلك الى 
سنة +18 ه ثم سرم ممأ الوسق وانسربت الها بجارة فرنسا وانكلترا 

ويظهر أن هذا القول ليس على اطلاقه فقد كانك اس مسرحا منها 
افق صو القرووة ١‏ الذالق عقر وان اقالت الس هت لاسن 
أبن ناصر العسدى حدث كآن مستيدا ريناة 

ولاس خطوط عرية عديدة تربطه بأوربا وترده كثير من البواخر 
خصوصا فم| ين غرلى مارس وا كتوبر فق هذه الاشهر السبعة تكون 
فها البواخر كدثرة وفى غيرها يحكون فى الوسق صعوية لميجان البحر 
وتكسر أمواجه فلا تستطيع البواخر أن تقترب من سو احله 

ولذلك اهتمت الحكومة باصلاح ميناه فاسندت أمره لكمبانية شنيدر 
وبالفعل باشرت بناء حوض كيير ترسو فيه البواخر التجارية بكل سورلة 
ويمنع تكسر الامواج وكات أنتداء العمل فيه بتاريخ 7٠.‏ مارس 
سنة ١978‏ م موافق ؛ شعبان سنة ١١4١‏ ه وقد كادت الاعمال فيه أن 
تنجر ويتيسر النقل والوسق منه فجميع فصول السئة 

وبغور الفراغ منه يحد الحال السكة الديدية الى تصل أسئ يمرا كش 


- 


قد فرخ وناحف انا مشروع فى مدها وإذ ذاك يدخل أسق فى طور 
جديد من العمران لاسما بالنظر إلى مناجم الف وسفاط الى عثر عليها 
ناحيته وسيرفع له رصفاأ #تصوصا من هذه المرمى 
50 ثم اا 
وانجللزية وشركات تجارية أجنبية وهذء الشركات هى البى تدير . الشؤن 
الحارية أما المسلمون الوطنيون فانهم لا يزالون 5-9 بقوانين ااتجارة 
وأسالبيها العصرية حيث لم يؤلفوا شركات ولم ستعن بعضهم ببعض ى 
القيام باعباما والفرد من حيث هو عاجز عن القيام بذاك م يهب فعلى 
مواطنينا أن يؤلفوا شركات وأن بجحعاوا الصدق والامانة والثقة رائدم 
يفلد وافن كم فأن المال حياة ابلاد ولا تقوم أى مصلحة 
- به فعليهم أنياخنى ا الأهاليه اضر وات كندوا بالامم المة 
النامضة فى ذلاك 
هم أن الازمة الاقتصادية العالمية قد خيمت على سو قالتجارة واعان 
عل ذلك تعاط العاملات الربوية الثىء الذى تعتيره الشمريعة الاسلامية 
أعظم هادم للثروة وما حق للبركة منها وقد كان ذلك كذالك فارتفعت 
البركات ومحقت المالية حقا فرى الفلاح أو التاجر الأهليين إذا احتاج 
أحدها بأتى للمرابين فأخذ منهم الدراهم على شرط النصف أو اثلث 
والمغرب بطبيعة أرضه زراعى قبل كل شىء فربما جاح العام من 
قابل فيؤدى ذناك الفلاح أصل 1١‏ ال ا المرانى إلى مضاعفة الباق 
عله للسنه القابلة 1 يؤدى ف السنة القابلة الأصل الثاى فيضاعف علءه 


الاى حتى ان كثير ا من المراسن وي ادب شغلهم وديدنهم 
بوحمواسة فلاونا اتن عل كثير من هؤلاء المرايين فنكلت 
هم فشكرا لها على ذلك 


ا 6 

ولقد أَهتم الذلظان امقدمن: امول بوسف ميل امال فاضدن مره 
بعدم امضاء هذه السوعات والمعامللات واهتمت كذلك وزارة العداءة 
فاصدرت منث-ورا نبت فيه القضاة والعدول لايقاف تيار هذا السيل 
الجارف الذى أنى عل الحرث والنسل وكات من أعظم سات الازمة 
الاقتصادية والكن الكثير منهم يتسابقون لاشهادة على المعاملات الربوية 
رغة فى تلك الا'جرة التى لاتسمن ولا تعن هن جوع ولا عليهم حك 
مانالوا ذلك النصيب اتافه فى الجناية التى يحنونها على أنفسوم وعلى بى 
ملتهم بمخالفة أمر الله ورسوله 

ولا نكر أن فى هذه الطائفة الى تمثل الاسلام رجالا تقرءهم عين 
الاسلام لا أسداتهم أجل الخدمات للصالح العام ولكنهم من القلة بحيث 
لانسبة بينهم وبين أصعاب الشخصيات الذين يرضون شبواتبم ويشقون 
بى الانسان ونص المقصودمن المنشور 

لاخ علىكل أحد ماحدث من الاضرار الفادحة والمصائب المتنوعة 
الى تلحق أهل المادية والمدن من سكار:_ هذه المملكة السعيدة سيب 
تعاطى البيوع الفاسدة والمعاملات الربوية التى جاء الشرع المطهر بالنبى 
عنها وتحر بمها نحربما مطلةا ولذلك فقد أصدر المخزن ( السلطان ) الشريف 
ظبيرا شريفا مؤرخافى «١‏ صفرسنة ه14١‏ موافق ١‏ غشت سنة 5و١‏ 
نشر بالجريدة الرمية عدد 7 - الصادر ٠‏ رييع النبوى ١46‏ مه افق 
»١‏ شتمر سنة 1955 كم هو معلوم بمنعما ومقاومتها ما يمكن من الشدة 
وبناه على ذلك فها نحم نلفت نظ ركم إلى هذه المسألة المومة ونبين ل5 
مايتعين عليكم سل وكه فى تحرير الرسوم امختلفة الى تؤول إلى المءاملات 
الربوية كيفا كان نوعها حتى تنحسم ملدتها ويزول ضررها عن العام 
وا لخاص واليكم البيان 


دكات 

إذا حضر لدى العدول متعاقد ان بقصد اقامة رسم عافلة اسلدة و 
بع أو اقالة أو بيع سم أو رهن فأنه بتعين على القاضى مع العدول أن 
ينظروا بكل تدير وامعان فى تلك المعاملة وما اشتملت عليه واحتف مأ 
فق القرو فأن كاذك سائنة قرعا إذن فنا وان»عتن هل قنائة فرض 
ربوى فيا تدل على ذلك امتسع القاضى امتناعا كليا من اعطاءالا ذن فى 
اقامة الرسم المذ كور 

وكذلك العدول يتعين علبهم أن لايقدموا بأى وجه من الوجوه كان 
على كتب هذه الرسوم أو تلقى هذه الشهادات وإذا لم يحصل العلم يما ذكر 
اعلاه إلا بعد كتابة الرسم فيتعين على القاضى حيتذ أن ينبذه ويرفض 
أداءه والخطاب عليه رفضا كليا مبينا العلة الموجبة لعدم قبوله 

وإذا طلب أحد اقامة رسم فيتعين على العدول أن ينصوا بكل صمراحة 
بحيث لاتحتمل لبسا ولا غموضا أنه إذا لم تكن صابة فى ذلك العام أو لم 
تحصل غلة بحيث لم يوجد الشىء المسلم فيه فآأن رب الدين وهو المسلم 
( كسرا ) يكون:بالخيار فى أخذ رأس ماله ناضا بدون. زبادة عليه أو 
التأخير الى العام المقبل 

ها على القضاة إلا أن بمدوا يد المساعدة للناس فما يرجع للا ذكر 
بصفة كونهم حكاما شرعيين وعلى كل قاض أن جمع عدوله وضخبرهم 
بهذأ المتشور ويفهمهم فما اشتمل عليه حرفا حرفا ليكونوا من سائر 
ماتضمنه على بال وحرضهم على اتباعه وعدم الخروج عنه بحال والله 
الموفق للصواب 

حرر برباط الفتح بوزارة العدلة الشريفة فى رابع قاس شعان 
عام 146 موافقا سابع عشر ابريل سنة 51و١1‏ م 


41/6 ل 


. أسق وقطرها بلاد زراعية فلاحية قبل كل شىء وقد خصها الله تعالى 
بكونها على انفساح رقعتها بسائط واسعة الاطراف وسهولا فسيحة 
الآ كناف مع طيب الترية وكرم البقعة فبى أشرف أراضى المخرب 
راعساو ال خضن... اله بوهدة راحب هيده واحيق “رايد فيذ: 
افع 

ولئه قال ابن الخطيه الاق اما عه عا اننا 
سنة "7 هى أرض مسو يةطوطا مسيرةأربعة أيام وكذاك عرضها وبلغت 
أذواج حرالتها زمان ورودى علمها عشره ألاف م وبعض حيوان 
فها من انسان وغيره زائد على مثله فى قدره وليس بها تبر ولا عين إلا 
ا عد ةجولا فقن و كلق الوق لعن ريد عدون الع ف 
وعجب من قلة مائها وكثر قخيه و انر ما القع ايوم اناا 
وقال ناقلا عنه أبو الما سم الزيانى فى كتاب الترجمانة الكبرى, ‏ 
دكالة طوها وعرضها خمس مرسل وليس م با أنبار ولا عيون إلا الابار 
العذبة وليس بها شعاب ولا ختلاق ولا جبال إلا البسائط والزروع 
)١(‏ الفلاحة من أجل موارد الرزق وأعظ عناصر الثروة وقد أعارها 
الاسللام جانا عظما من الاهام يتفق ومتزلتها لخجاء القرآن بالتنوبه ما وكان 
صاحب الشربعة الاسلامية صلوات الله عليه يعطى الارض على شطر مامخرج 
نتيا بل رفرس القبور دوت ووق كاله افيا وااحرة وا فآن الحروت عارك 
اطلوا الرزق فىخبايا الآرض وما أغل بيت بالمدينة من المباجر ين والا نصار 
إلا كانوا يعقدون الشركات اأزراعية والغراسية حتى بلغت فى الدولة الاسلامية 
فياذا غظع] ‏ "كقن المننلدورة نينتا انا" ليقي الناقمة 


1ك 


والضروع وبها زيادة >لى عشرة أ لاف قرية عامرة غير مدن السواحل 
ومديتتها العظمى بوسطبا دخلبا القاضى أبو بكر بن العرنى وتعجب من 
قلة مائما وكثرة ثمارها ورخض أسعارها وطيب زروعيا وضروعيا وقد 
بلغ عدد سككها أزيد من مائة الف سك أم )١(‏ 

وعلى اجملة فهذا الاقلمم الجنوفى للمغرب هو أخصب أراض المغرب 
ولقد قال عنه السام العو اف | ب القاسم بن حوقل لما دخله سنة .6م م 
وتعرض لذكر اقلم اغمات فقال هو رستاق عظيم ومن ورائه الى ناحية 
البحر الحيط والسوس الأقصى وليس بالمغرب أجمع بلد كير ولا ناحية 
أوفر خيرا منها ولا أرفه ولا اجمع لفنون المآ كل والمشارب منها ويا 
الاترع رو لوو والذن وسيب الك والسى والقيبومار اقول 
الى لا نكاد مجتمع فى غيرها ه 

الحالة المائة 


ألماء التببيع اسفن وضواحيه قليل واما حفر ون ماجلاات تعرف 
بالنطافى خزنون ما الماء وقت نزول الامطار ويتخذون الابار والسواق 
منها العذبه وغير العذية القدر الذى تحصل به الكفاية فى الضرويات 

نعم هو غير كاف لامكماليات ولا مناسب لثروةهذه الملاد الزراعية 
الل عا اج إلى غز زارة الماه باجراء السواق و إنخاذ السدودوغير ذلك لان 


0" هو رومع العم أر. وفع ألثروة 


(1) لا تنافى بين القول الآوا ل عشرة 1[ لاف والثانى دائة ألف حمل 0 
عل نوع خاص من الأآزراج أ وا ناحة وأاحدة من دكالة لان على ا جميع 
اق ذلك مختاف باختلااف بالادهان 


لك 


وقد كان للملوك الاقدمين اهتمام زائد هذا القطر وة- رفع اليه 
السلطان بعتو بالمنصور ساقبة عظيمة غاية فى الاتقانمن الوادى الاخهضمر 
. بقساوت ولا تزال تحفظ ام الساقة العقودة ويوجد أثرها فى سلاد 
الرحامنة إلى أرض دكاله الجراء ( عبدة ) حيث اتخذ لما حوضا كيرا 
بكو ضع زرول جنوب أسق رذع منه المياء عل الاجنة والفدادين - 
وزرول كأن حصنا قدما على مقربة من سه ت جزولة فى وطن بى ما كر 
من سول جبلهم وكان فى ذا تتم عصرنا لا تزال آثاره بادية منبا هذا السد 
الذى تخزن فيه المياه وهو عبارة عن صهريج كبير وكان حوله عازن 
كاير ةامتشونة ف الاوض لزن الوق 6 أد كدر اه عدر ذا صومية 
إسلامية م اضمحل ذللك ونقات انقاضه إلى البلاه المجاورة له 

وكانت هذه الناحية غنة بكثرة الاجنة والاشجار التذرعة فقد مر 
غلها ابن الخطيب السلبانى سنة 741 - :و أت عليا حبث قال يتنا بسور بى 
ها كر حت خصب وآمنة ومن العد .سلاكنا وطن بى ما كر وهو كثير 
العمران متعدد الديار والاشجار سقية من نطاف عزية تحختزن ما ركد 
الأمطار فيقع م,االاجتزاء إلوزمن المطر وبها كثير من الصالهين وأولى 
الخير وأرباب التلاوة ورما ألنى بها ضدم ام 

وقدكانت إلى فاتح عصرنا هذا الهجرى لا تزال .هذه الجبة أجنة 
وبساتين عديدة للغلل والفوا كه إلا أنبا لاختلال الأمن صارت اليوم 
5 ا ضحراء 

وقد اعتنت الحكومة فى عصرنا ببذه المسألة فوقعم التكشف عن 
عيون ماء شمال آستى فرفع فى السوافى إلى أسفى حيث وزع على الشدوارع 
العامة سنة م١‏ ه وهو وأن لم يكن صالحا اشرب فقد قام بواجبمهم 
من الحمأة 


-11- 
كا وقع الفثون أخيرا غ عين:داء تعنان. الريقون: شرق اسغئن 
وعد ألات مكانكة وجلب للبدزة حيث جعل الناس يشترونه 

وبدخلونه للدور الخاصة وهو عدب 

أما الضواحى فقد اتذت «اجلات كيرة فى الطرق العامة والاسواق 
وكان ألم ب من جلبأ سنة مع؟ ه حيث أوذع» منها الماه عل الاهالى 
اوري ها وغيرمم فى ابان المصف كا أنبا أوفدت بعثة فنية للبحث عن 
أما كن المأء ار عيدة وبالفعل باشرت ذلاك سنة عن هم ولا تزال 
الحمة مرذولة فى هذه المسألة اللتى هى روح الد.ران ومنبع الثروة 

الأودية 

يوجد مذا القطر عدة أودية أقرما .لأس انان وهما اللذان تحد مهما 
دكالة من الجنوب والشمال. أحدها أم الربيع من جبة الشمال منبعه من 
الجبل الأطلس من بلاد صنهاجة على مسبيرة أ كثر من يوم من قصبة 
خنيفرة وينحدر هناك وسط قبائل صنهاجة و يمر بقصبة خنيفرة ثم تادلة 
وبى مومى حيث يلتق به واديان يضمان اليه وهما وادى العبيد والاخر 
وادى تساوت ثم إلى الحر اط غند مدينة أزمور وهو واد عظيم من 
أ كبر أودية المغرب وقد كان قدا يزرع عليه قصب ااسكر والتقَطن 
وغير ذلك من الغلل النافعة وترفع منه السواق إلى الملاد إالمجاورة لما 
فق ارط اه 

وقد اتخذت الحكومة فى عصرنا عليه معملا عظما الكيرناء بلغت 
قوته الكوربأثية معدل .+ فولت وفرع منه س-مة 5 ه ومن ذلك 
9 والاسلاك ال-كهربائية تمد إلى مدن المغرب وسيوزع عيل معامل 

صناعة 

ما 


وسكاك الحديد وعير ذلاك ‏ وموقعءه على بعد م مالا منْ 
ردقه 


عد ارك 
انرا واأدى تأنسيفت عل طرف دكلة [راء احدوتن ايده 
من الأطلس حيث تصب فيه عيون وأودية ثم يمر بمر م على نحو 
ساعة فنسق منه أجنتها وتخملبا ثم بشوشاوة فيلتق بواديها م يصب فى 
البحر النمحيط على بعد مم كيلو متر من اس وأ كثر ماتكون قوته فى 
فصل الشتاء ححيث بمتنع أحيانا عبوره أما فى الصيف فيقل ماؤه ور يما 
جف بالمرة لكثرة ماحل منه السواق عرا كش وغيره 
وعلى هذا الوادى بشوشاوة كانت مزارع قصب ال حكر ومعامل 
عصره وكانت الدولة السعدية توسقه ابلاد أوربا من اسئ وقد ذ كر 
القر فق كذاب: الأفادة فك عن اذه ها اعد للشو ١٠ل‏ | حداف 
5 0 حاحة وشوشاوة معاصر السكر قال الفشتالى وكآن ابتّداء ذناك 
والده أبو عبد انه محمد الشيخ المهدى فكثر السكر فى أيامه بالبلاد المغر 
حتّى لم تكن له قيمة وكان يشترى منه الرخام من النصارى ه 
( وادى حاحة ) منبعه من الاطلس فيتحدر إلى سوول حاحةومر على 
قصبة الصويرة القدبمة حيث بنصب ف المحيط جنوب الصويرة الجديدة 
حلى مقربة منها 
وعلى هذا الوادى لدى الصويرة القديمة كانت مزارع قصب السكر 
والمعامل المعدة لتقطيره حيث كان يوسق أيضا لأوريا من مرمبى اسق 


الغابات 


يوجد بالناحية الجنوبية عن اسن غابات متعددة أهمبا غابة أرذان 
الشهير بزيته الشبى الذى يكاد يستغنى به عن غيره ولا تكلم أبو عند 
الب.كرى فى المسالك على السوس واغغات وسواحلبا قال مرا شجر الماجان 
( اركان ) لايكون إلا هناك يستخرج من حبه زيت طب 5-8 النفع 


ع و/١ ١‏ ع 

وذلك أنهم :ون مره فتعلفه الماشية ثم يعمدون إلى عجمه فيطحن 
ويطبخ وإسحر 2 منه دهنه فيكادون يساعذول به عن جمييع الزيوت 
لكثر تمأ عدم .ه 

وقال فى موضع آخر وبالسوس زيت الهرجان ( اركان) شجره 
يشبه شجرالكمثرى إلا أنه لايفرت الله وأغصائه نابتة من أصله لا ساق 
له ( طريلا ) وه شوكاء وممرها يشبه الاجاص فيجمع ويترك حتى يذبل 
ثم يوضع على النار فى مقلى فيستخرج دهنه ( أى بعد طحنه ولته ) وطعمه 
نعبيه طحم القمحالمقاو وهو جيد مود الغذاء يسخنالكاد وبدر الول اه 

وقال ابن خلدون هو زيت شريف طيب اللون والراتحة والطعم 
يبعث منه العال الى دار المللك فى هداياهم فبطرفون أه 

وكانت هذه الغايات متصلة باس من جهة الجنوب حتى كانت شعبة 
النطافى بمثى الماثى فى ظل الاشجار مسافة طويلة فلا برى الششدمس إلا 
أنه بالسف قد أسرف الناس ف قطعبا تارة وحرقها أخرى للتوسع فى 
الحرائة وغير ذلك وقد تداركت الحكومة ذلك فنعت التصرف فهما 
إلا شوانين مسئوثة ‏ وهذه الجبة الجنوبية وبالاخص ماوراء وادى 
تانسيفت لم تكن قدبما أرض فلاحة وزراعة وكانت الحبوب ترد عليها 
من دكالة لامها بطبيعة الحال أرض غابات وغراسة وغلل وفى الايام 
الآخيرة لما كثرت فبا الفلاحة تناقصت الغابات 

كا أن الجبة الشمالية والشرقيه عن أسو الغالب عليها الزراعة ‏ وكانت 
غابات الرتم والجندل على الشواطىء البحرية من آسئ إلى نيط والجديدة 
واتحدرت مع أم الربيع إلى الجبل الأخضر وسهاه 

وقد ذ كر الادرسى فى كتاب نزهة المشتاق الذى فر غمنه سنة 514 
أن جنوب وادى أم الربوع بحازمنه الى غيضة كبيرة من الطرفاء والأأنشام.. 


جرة 11د 


وكثير العليق وهى غابة كبيرة ملتفة والاسود ما كثيرة وربما اضرت 
بالمار غير أن أهل تلك الناحية لامابونها وقد تمهروا فى مةاتاتها أنفسهم 
من غير سلاح واما يلقون أ كسيتهم على أذرعهم ويمسكون معهم قتات 
من شوك السدرة وسكا كينهم بأيدءهم لاغير ولقد لقيت منهم الاسد 
منالك نكابات فلا مهابة لها عندهم بل تمخاف ضرهم وبحتنب طرقهم وربما 
هجمت عل أاضعفاء من الناس اه وهذه الغابة لازال أثرها ثمال الوادى 
لكنه ضتيل ْ 

وأما غابة الجبلى الاخضر وسهله فقد قال بن اسن ,الوزان أنها غابة 
فآنلة ون لمن فقة الذر لاك رار أن .ركان الغر لذ هر أفكان 
وفيها الآروى والذيب والحجل وأ اع الطير وقد أزل علما الأسلطان 
جمد الوطاسى سنة 1؟4؟ هم فا 9 نا أ أنه لم بقع مها اصطياد 
منذ مائة سنة هوقد صارت غابة السول الآآن أرضا حرائيه وما شجر قليل 

واما الجبة الشرقة 5 رض حمير ب فقد كانت غاباتها 
معمورة بالسدر وتحوه وارجدم الغزلان وأنواع الوحش ولاجل 
ذاك كانت قبيلة حير من أهبر الناس فى الرماية واجادة الرحكوب 
والفروسية لآن الصيد جل شغلهم وهررد رزقهم مع قياميم عل نميه 
الأنعام من المولثى ولم تكن أرضهم فى القديم فلاحية ثم لما شعفت 
الغايات كثرت الفلاحة 

وذلك أن رياضة النفوس عل اقتناص الصيد والغرس بصيده مما 
حفظ عل الناس اجادة الرمى والفروسية فكانت هذه القبيلة مازلة 
مدرسة حربية يأتها الناس لأخذ الرماية والركوب وهم ف ذلك قوانين 
موه وكيوة روجع يعني 

وأول شيو هم فيها الاخوان والشهيران أبو الحسن السيد على ابن ناصر 


درام لاه 
و دوه السك سعيد كأنأ قل وها نصيك الوحش نأشارة شيخيمأ 
أ فالعباس سيدى أحمدين موسى فطريقهم إلى حم بيت الله الحرام فكانا 
من أعرف الناس بها فاتصل ذلك فى بنهم وقبيلتهم حتى كان السلطان 
المولى أسماعيل يرسل عبرده لمتعلموا الرماية عندهم 
المخلدرن 
بوجد معدن الفوسفاط قرب حيرة زعة ين أسق وهر قثو عل 
بعد ,م رمد من أسق وهو فُْ الدرجة الثانة النسة معدن خر سك 5 
طوله ٠07‏ كياومتر فى عرض ١١‏ ؟لؤمتر بالحد الاوسط » وبليه 
ف الدرجة معدن شيشاوة 6 وول أيضا عسكالة وأبمينتانوت 
معدن الرصاص 
والنحاس سبيولى .٠ه‏ طنا هن و اأرصاص المسمى بالفر نسيةسيدوذيت 
وخمسين طنامن النو عالمسمى مالاشيت هو حجرأ خضر جيل يصقاو نه بسوولة 
معدن البوطاس 
وفع الكشف عن هذا المعحدن بزبمة وؤدرت مأدته مبة فُْ الم ك4 
وهو يضاهى فما قبل ماوجد بالالزاس 
كيرة زعه 
هذه البحيرة تشغل مساحة كبيرة وفها المللم الجيد اذى يفضل غيره 
وق ختام ذى القعدة سنة م١‏ هم 
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( فهرست ) 


هفك هيه الكتاب 


بيد 
سبب أنخرأط بربر ءن قيس ى 


'٠.. ١ تأبيد غروة- المغرب.+الاثاو.‎ ١ 


المصامدة بالجنوب المغرنى 
مواط مساطة العمل 7 
مشاهير يوتاتها 9 بيت أمغار 
بيت البوعنانبين الحسنيين 
بيت المشترائيين 

و صنهاجة ‏ بيت بنى دغو ع 

و رجرأجة 

« بنى ها كر 
رجراجة 
حاحة - جزولة وهشتوكة 
مصامدة جبل درة ( الاطلس ) 
هرغة ‏ تيتمل ‏ هنتانة 
كدهيوه وسكسيوه 
وريكة ‏ موجة العرب الداخلة 
للبغرب الاقصى فى القرن السادس 
مواطن هو لاء العرب عل التفصيل 
عبدة بالصحراء ‏ عبدةبالحجاز 
عرب حمير ‏ الشياظمة 


صصوة 
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أولاد مطاوع إخوة الدرث 
أولاد ولم - عرب أل راغنة 
عرب الشاوية أهل تامسنا 
عرب الخلط عرب تادلا 
عرب بنو جابر - عرب المعقل 
قبيلة التراردة - قبيلة الرحامنة 
المدن والمرامى ذا القطر 
قصبة إير 
و الوليدية 
هدينة الغربية 
د تبنطنفطر ( نيط ) 
هد شخر الجديدة 
مدينة أزهور 
قصة ألى الاعوان 
الصويرة الى على وأدى تألسفت 
قصبة أبن حميدوش 
الفسوير لد دة 
الصويرة القد بمة 
هر سى أ ككادير - حصن فونتىق 
مدنة تررنيت ‏ هديئة ناروردانت 
عاصمة مرا كش الشهيرة 
القسم الاول فى تاربخ أسق 
ضبط لفظ أسني 


وجه لسمية المدينة با سق 


ص .ءء 


4 


اي 


74 


با 


م 
5م 


هم 


-ط١ا/و‎ 


أسق رأحو أ تاضسة قبل 
الاسلام و بعده 
أسق ف الاسلام 
و ولريب اللرغواطيين 
و والمرابطين الليّو نين 
َ والموحدين 
د والمريليين 
د والبرتغاليين 
د ف الدولة السعدية 
و فى الدولة العلوية 
هو فى العصر الحاضر 
فسا حل أسق 
نذة قى تأ رريخ الديانات 
ديانة قدماء المغرب 
الديانة الاسلاصة 
المسدجد الجامع الكبير 
مسجد أفنان المدعو الفوقاى 
مسجد القصية العلا 
مسجد رباط أسق 
د الشر يفسيدى الحا جالتهانى 
هد خار ج باب الشعبة 
الزاوبات والرباطات 


١‏ زاوية الشيخ حى الدين أى مد 


عند ااثادر الجملان الحين 
زاوية الششيخ أنى عبد اللهالدرعى 


زاوية الثسييخالمولمعبداللهالوزان 


الزاية المفسوية الشيخ الدرقأوى 


و إلز أويةالملويحة 
٠٠‏ الزاوية المنسوبة للتجانى 
الزاوية المنسوبة لالشيخ أبى 
عبد آلله السيد حمدن عسى 
٠١‏ الزاوية المأسوبة اشيخ حمدوش 
6 زاويةالشيخ أى عبداللهاالجزولى 
اأزاوية البدوية 
الستشفيات . 
٠.‏ الاثار الخيرية والملاجىء 
بحل الطروو الساقطة 
أوقاق المستاجد,والمد ارس 
لم١١‏ ةو السور والمحارس 
وءوى «١‏ الغرباء ‏ الاثار القدمة 
١‏ مشاهير بيوتات أسني 
بيت الشرقاء الوزائيين 
١١و ١‏ الشرفاء أولاد الناظر 
ج١1‏ ١ه‏ ١م‏ الامغاريين 
د ١‏ الوحيدبين 
١ 14‏ ١ه‏ أولادمولاىالحاج 
و1 ١ه «١‏ اللبوغانيين 
ود يد ١‏ أولااة هو لا 
الهامى كديمات 
بيت أولاد ان المدنى 
ه بى القاضى أولاد ابن 
١ ١>‏ الشرفاء الدرقاويين 
ىو ١د‏ أولادأعطار 
“ااا « الي خأ ىمدصاح الماجرى 
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بضنا 


ءولمم 


بيت أولاد ان الكاهية 


00 أن هيمة 
ه الوزانسين 
د اأشقور ين 
و أولاد الركوش 
0 الحكيم 


بيت أولاد اان عبد الخالق 


د المطاعيين ‏ أولاد وأعزيز 
5 أو لاد الكراوق 

« الباعمرانبين 

1 أو لاد أن الهوارى 

ف هو أ هتة 

ىو و الدهنى 

و هه عادو 

و «ه الغماز 

و ٠١‏ وجان 

د المز نيتمين 


ه أولاد ان عزوز 


2 2 واد 
2 ه ددلة 
« التريكيين 


د أولاة ان حلول 
2 « بأجدوب 
د القليعيين 

و المستارسن 
لاد الناشدئق 


28 أولاد ور حصو 


10 بيت أولاد ابن عاشور 
8 أو لاد ح.دة أهل سو اس 
م١ ١‏ أولاد يغرى الايلاليين 
١ ٠4‏ أولاد أخزام 
مم١ «١‏ رجراجة 
, أو لاد الغز أو ى 
الحالة الدلئة رالادىة 
م١‏ الدولة اللمتونمة 
بمو الدولة الموحدة 
اونا 1 
4 الدولة الوطاسية 
6 الدولة السعدة 
١:97‏ الدولة العلوية 
٠‏ المدارس العلمية سفي 
اها خزائن الكدب العامة 
خر أنه الجأمع اللاعة 
5 ختزالة الزاوية الدرقاوية 
فونه داو القاكودة 
خرانة الزاؤية التجانية , 
١6+‏ الخالة العلسة فى الدور الآخير 
باه ١‏ الاخلاق الفاضلة 
+4 ؟ الخالة العمرانية والاقتصادية 
مه؟ الخالة التجارية 
اا الجالة الزراعمة 
اباو الحالة المائة 
قفن الااودية 
الغابات 


" 
>  هوه#‎ 


كتاب أسفي وما اليه كتاب غني عن التعريف ٠‏ 
فقد أفاض.واطنيب مؤلفه'في ذكر تاريخ مدينة أسفي وضواحيها 
وما جاورها من قبائل عبدة ودكالة وبعض قبائل 
الحصنوب ٠‏ 

كما تحدث عن أنساب قبائل المغرب وتاريخها 
عبر مراحل العصور القديمة معتمذا في نقل 
ذلك عن ابن خلدون وغيره من علماء التاريخ بايجاز 
غير مخل » بحييث يستطيع الباحث أن يحصل بسهولة 
علق لالد الكنى مرجوهنا :: 

كَهَا اكحيقك باخقضار عن كاريغ "القول اللفدرك ادر 
تعاقبت على الحكم بالمغرب من عهد المرابطين ٠‏ مع ضبط 
تاريخ توليه ملوكها وتاريخ وفاتهم » مما يجعل القارىء 
ياخذ فكرة عامة ومقتضبة عن تاريخ المغرب . 
وعدا تل جح[ كنهذ القعاب موح» القنامنالة ‏ 

كما اتحدث المؤلف رحمه الله ياشتهاب عن كشيتر 
من أنسباب قبائل المغرب والتعريف ببعض البيوتات 
المنبقة في بعض'المدن كفاس وغيره + وكاظِيم سوس ٠‏ 
وباختصار فقد اجتمع فيه ما تفرق في غيره٠‏ 


